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المقتحدمة. 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستهديه. ونعودٌ بالله من شرورٍ 
أنفسناء ومن سيّئات أعمالنا. مَنْ يهدٍ اللَهُ فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي 
له. وأشهدٌ أنْ لا إلّه إل الله وحده لا شريكَ له. وأشهدٌ أنْ محمداً عبدُه 
ورسوله؛ صلواتٌ الله وسلامّه عليه . 

أما بعد: ظ 

فإِنَّ في القرآنٍ الكريم كنوزاً ضخمة من الإشاراتٍ واللفقات» 
واللطائف والإيحاءات, والمعاني والحقائق والدلالات. 

يقل العلماءُ على القرآن الكريم. ويستمتعونَ بما يفتحٌ به اللَهُ عليهم 
من تلك اللطائفٍ والمعاني والحقائق 

وقد صدق أميرٌ المؤمنين علي بِنْ أبي طالب رضي الله عنه ‏ - في 
وصفه للقرآن» وذلكَ حيثُ يقول عنه: 0 . فيه نبأ ما قبلكم» وخبرٌ 
مابعدكم. وحَكُم ما بكم . .. مَنّْ تركةٌ مِنْ جبّارٍ قَصضَمِه الله ومن 0 
الهدى في غيره َضَلّهُ الله . وهو حبل الله المتين؛ وهو الذّكُرٌ الحكيم وهو 
الصراط المستقيم . وهو الذي لاتزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنةء 
ولا يشبع منه العلماء. ولا يَخْلُقُ عن كثرة الرّدُء ولا تنقضي عجائبه. . . مَنْ 
قال به صَدَقء ومن عطل ب أجل ومَنْ حَكم به عَدَلء ومَنْ دّعا إليه هَدِيّ إلى 
صراطٍ مستقيم) . 

ِنَّ تدبرَ آياتِ القرآنء والاستمتاع بلفتاته ولطائفه. نعمةٌ غامرة من الله 


له و ره - ل 7 ِ 
المنعم | عمد لا يعرتها الث ذانياء مه مرق العم وساركة 
لمعو لتر يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة ترفع العمر وتبار 
وتزكيه . 
وإنَ القرآنّ الكريم الحبيبّ. هو أَنفسٌُ ما تُوَجَهُ له النظرات, وتُنْقَق فيه 
الأوقات» وق حولة البحوث والدراسات . 


وإِنْ تلاوة القرآن عبادة, وحفظه عبادة. والنظرٌ فيه عبادة. دير عبادة 
وتفسيره عبادة. والكلام عنه عبادة. وتقديم حقائقه ودلالاته ولطائفه عبادة» 
ودعوة الناس إليه عبادة. والحياة في لاله عبادة.» وتطبيقٌ توجيهاته عبادة. 
والحركة به في الوايع عبادة» ومواجهة ة الجاهلية وجهادّها به عبادة» وكلٌ 
ما يتصلٌ به عبادةٌ لله سبحانه وتعالى . 


وقد كانتت لي نظراتٌ في أسلوب القرآن بين نّ الحينٍ والآخر. وَوَكَقَات 
أمامَ آياتِه ومفرداتّه. وقد استمتعتٌ بما أكرمتن اللّهُ به من إدراكِ لبعضٍ 
إشاراته ولفتاتِه ولطائفه . 

وكنتٌ أتحدِّثُ عن بعض ما أَقفُ عليه. في المحاضرات الأكاديمية 
وفي دروسٍ التفسير العامة. فِيعجَبٌ بها السامعون. ويزدادون إعجاباً 
بالقرآن. وحِرصاً على العلم بمعانيه. وتدبر أسلوبه. 

وأحبت أنْ دم بعض تلك اللطائف واللفتات» وأَنْ أغرضها أمامَ عدد 
أكبر من محبّي القرآن ومتدبريه» فكانت: هذه الرسالة «لطائف قرآنية» حلقة 
من حلقاتٍ مكتبة القرآن التي أُقَدّمُها تحت عنوان «من كنوز القرآن». 

مهُدْتٌ لهذه اللطائفٍ بتمهيد. تكلمتٌ فيه عن تدبّر القرآن» وعن مظاهر 
البركة فيه وعن غزارةٍ معانيه بحيثٌ لا يَشْبعٌ منه العلماء. ولا تنقضي 

وأشرت في التمهيد إلى أن المعاصرين ‏ ومَنْ بَعَْدّهم قد يجدون من 


. 


لطائفٍ القرآن وحقائقه ما لم يجدْهُ أسلافهم العلماءٌ الأعلام. فكُمْ ترك الأول 
للآخر! ! 

إن باب التفسير لا يمكنُ أَنْ يُغلقى ولا بدٌ أن يظهرٌ في كل جيل, مفْسرٌ 
- أو أكثر لكلام الله . ولأمل, كل عصر حاجائهم وهمومهم وقضاياهم 
ومشكلاتهم, وسيحدون في القرآنٍ ما ييحكون عنه , 

وعلم التفسيرٍ علمٌ حي نام متقدّم ليس كبعض العلوم الإسلامية 
«المحترقة» التي أَشْبِعَتَ ا ولا مجال لإضافات أساسية ة عليهاء ٠‏ كعلم 
المواريث وعلم أصول, الفقه» وعلم أصول النحوء وغيرٍ ذلك. 

قدّمْتٌ فى هذه الرسالةٍ «خمسين» لطيفة, من لطائفٍ القرآن. وكانت 
هذه اللطائفٌ مختلفةً منوعة . 

بدأنها بأربع لطائف حول القرآن وترتيب سوره: قدّمْتُ لطيفةً من تسميةٍ 
كلام الله اسمين : قرآن وكتاب. ولطيفة من ذكُرٍ كلمةٍ «قرآن» مضافة لما 
بعدهاء ولطيفة من ترتيب السورٍ المفتتحةٍ بالاحرفٍ المقطعة., ولطيفة من 
ترتهب السورٍ المفتتحة بالتسبيح . . 

ثم قَدَفْتُ تسم لطائف حول ظواهر تبدو في بعضٍ الحروف القرآنية. 
مقت الحرف القرآني بصفة أدركتها من معنا وإيحائه . تكلمْتٌ عن : واي 
الثمانية, لام الإخلاصء لام التبليغ. هاءٍ الرّفعة, هاءٍ الخفضء تاءٍ 
الخفة. أَلفٍ العرّة. ياءِ الذلّة. 

ثم انتقلتُ لكلمات قرآنية» متقاربة في الشكل والصياغةٍ والتركيب 
والمعنى, ونظرتٌ في سياقها القرآني نظراتٍ نحوية بلاغية ذوقيّة» وأرذت بيانَ 
فروقٍ بينهاء فقدّمْتٌ لطائف سبلت فيها تلك الفروقّ التي لاحظتها. 

فعلْتٌ ذلك اقيم الدليل ‏ الموجرّ على عدم وجودٍ «الترادفٍ» في 
القرآن, وأنهُ لا بد مِنْ وجودٍ فروق بِينَ الكلماتٍ التي ظنْها آخَرونَ مترادفة» 


يو 


ولو أتعبّ هؤلاء أَنْفْسَهُم قليلاء وكَدّوا ذِهْنَهُمْ قليلا. للاحظوا فروقاً دقيقة 

وقد تكلّمَ باحثونَ مدققونَ سابقسون عن هذا الموضوع . ونَقُوًا الترادف 
عن الكلبات القرآنية . وفي مقدمة #هزاء العالم القرآني الفذ العجيبٌ الإمام 
«الراغبٌ الأصفهاني» الذي كتبّ كتاباً عاقيا في الفروئي بين كلمات القرآن 
المتقاربة, ولكنّ الكتاب لم يِصِلْناء وقْقِدَ في جملةٍ ما فُقِدَ مِنْ كُتّبٍ التراث. 

ومنهم الإمام «الحكيم الترمذي» الذي ألّفَ رسالةً «الفروقٍ في اللفظ 
ومنع, الترادف». وقد طَبعَتٌ في مصر. 

وللدكتورة دعائشة عبد الرحمن» ‏ بنت الشاطىء ‏ مشاركةٌ جيدة فى 
الموضوع. ضمنَ كتابها الطيّب «الإعجاز البياني للقرآن». ْ 

هناك كلماتٌ «متضادّة» فى القرآن. وهناك كلماتٌ «مشتركة». وكلماتٌ 
«متكافثة», وكلماتٌ «متقاربة», لكن لا توجَدٌ في القرآنٍ كلماتٌ «مترادفة». 

عرضْتٌ خمسٌ عشرة لطيفة لطيفة حول هذهٍ الكلمات» فرعت فيها بِينَ : ميت 
وميت. مِضْرٌ وِضرأًء ذكر ومذكر, نَفِدَ نفد مس وِلَمْسَء كر وكره جسم 
وجَسَدء ذنوب وذنوب» شرى واشترى» ع وعمه استأنسّ واستَأدنء فتية 
وفتيان» أَمْن وأمَئَة رَوع وَرَوْغْء والسٌلّم وَالسَلْم والسَلّم . 

ثم عرضتٌ إحدى وعشرين لطيفةٌ حول آييات القرآن» منها ما يتعلق 
بظاهرة ومنها ما يتعلّقُ بسياق» ومنها ما يتعلُقُ بمصطلحٍ ٠‏ ومنها ما تعلق 

بحقيقةٍ أو قاعدةٍ أودلالة» أو غير ذلك. 

وذلك مثشل: الحكمة من مجىء «الموت» دائماً فاعِلا مؤخراً. 
واستخدام الهدية بمعنى الرشوة. 55 البركة بالأرض المقدسة. وسياق 
التأليف بين القلوب . وحضر الشكوى بالله. . وجمع قلبيّن لزوجتي رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم. ونوني التوكيد المخقّفة. وعسى التي لم تتحقق. وكادّ 


م 


التي نفيها إثبات وإْبانُها نفي. ونفي الهم عن يوسف عليه السلام. ويَأقكون 
بمعنى يكذبون. ويُوفكون بمعنى يُعْرضون. وجعبل. مريم من «القانتين». 
وتذكير فعل «جاءكم المؤمنات». والإيمان المؤكل الذي لم يتحقق . والإيمان 
الذي جاءً تمبيزاً. والإيمان بالرسول يسبقُ الإيمانَ له. و «النقمّة» صفة لحرب 
الكفار ضد المسلمين. وتعليم القرآن للكافرٍ الانتحار. وتمثيل عالم السوء 
بالكلب والحمار. وتحديد ليلةٍ القدر بليلةٍ السابع والعشرين من شهرٍ رمضان. 


وخصّصْتٌ اللطيفةً «الخمسين» لجولةٍ سريعةٍ مع مصطلح «النعْمَةَ» في 
السياق القرآنى. لاحظْتٌ فيه فروقاً بين اشتقاقات وتصريفاتٍ هذا المصطلح. 
وقدَّمْتٌ عدةً لطائف من ذلك السياق. 


أحببتٌ من الجولة السريعة مع مصطلح «النعمة» أَنْ أَضَعْ بين أيدي 
القراء نمودجاً مختّصّراً للتفسير الموضوعي » ذلك التفسيرٌ الذي يتتبع فيه 
صاحبه «مصطلحاً» من مصطلحات القرآنء, ومفردة من مفرداته. في السياق 
القرآني كله ويلاحظ ما في ذلك من دلالاتٍ ومعانٍ ولطائف ونكات وحَقائق 
وتوجيهات . 

وإِنّ الرحلة مع كل مصطلح قرآنى» والسياحة معه لشيّقةٌ ممتعةء 
يعودٌ منها الإنسان بزادٍ عظيم , وجى وفير» وعلم غزير» وفوائك نافعة . 

وإنني أنوي ‏ بِإِذْنٍ الله وعونه وتوفيقه ‏ الارتحال مع مفردات القرآن» 
والسياحة مع مصطلحاته. والتجوال فى أسلويه وسياقه. وتقديم قا اده 
وأتذوقه وأجمعه من ذلك الجنى القرآني ‏ والفوائد التفسيرية, للقرَاءِ الكرام . 

وكين هذا إن شا الله فى سلسلة قادمة. أَخَمعيا للتفسير 
الموضوعي في القرآن. وأفردُ كل مصطلح ‏ أَوْ مصطلحاتٍ متقاربة ‏ في 
رسالةٍ خاصة. ومن الله أستمدٌ العونٌ والتوفيق. 


94 


وإننى إِذْ إِذ أقدمُ هذه اللطائفٌ للقراء الكرام» رهم أَنْ يتفضلوا 
علي بتنبيهي إلى ما يجدونه من ملاحظات, فالنقصٌ والضعفٌ والخغلا من 
صفات البشر. 

وإلى الله وحدّه أتوجة بهذا العمل. وأرجو منه وحدّهُ الشوابٌ والآجرء 
وأسالة مسيحانة: أن يجعلٌ القرآنَ الكريم ربيعَ قلوبناء ونور صدورناء وذهابٌ 
همومناء وجلاء أحزانناء وأَنْ يررّقَنا تلاوتّه آناة الليل وآناء النهار, وأَنْ يُعَلّمنا 
منه ما جهِلْناء وأَنْ يُذَكرَنَا مها نا نينا وأن جعاة حة لنا يوم القيامة . 


سال الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


الركور 
8ه 0900 
04م صويلح ‏ ص . ب: 579 


«(وجوب د القرآن» 
وردثٌ آياتٌ في القرآن الكريم, تحدُنا على تدر القرآن» والوقوفٍ أمامَ 
آياته وعباراتِه وكلماته» واستخراج دلالاتها ولطائفها ونكاتها ومعانيها. 
قال تعالى : « ككب أنه إلَكَ ميرك لُتبرقأ ءإييو- لتر 
ل لذبب 9 04 . 
رع افع عد 


وقال تعالى : ط أفلآ درون ألَْرءَاتَ أمرعلَ لوب أَقَمَانْه] 9 204 . 


م 0 ء: م ٠.‏ 
والتدبر هو التفكر. وهو مأخوذ من «الدبر» و الشيء . 


رولا 


قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة»: «ِدَبْرٌ الشيء: هو آخره 
وتلق بخلاف قبلهو2” , 


وكأن الناظرٌ في آياتٍ القرآن يُعْمِلُ عقلّه وفكرّه فيهاء ويلاحظ أواخر 
معاني كلماتها. أي المعاني الخفيّة, واللطائف الدقيقة, والنكات اللطيفة, 
التي لا يلاحظها الإنسانٌ العادي . 


وقد أشار قوله: دَأمْ على قُلوبٍ أثفالها» إلى العوائت التي تحولٌ بين 
الإنسانٍ ب وبين كدير القرآن» وهي القفَال على القلوب .' 


8 سورة ص: الآية‎ )١( 
15 سورة محمد: الآية‎ (١ 
."71/57 [فة معجم مقاييس اللغة:‎ 


١ 


إنها أقفالٌ عديدة. وهي خاصّةٌ بتلك القلوب ‏ لأنها أُضيفتٌ إليها. 
وكأنها جاءث على قَدّرها ومٌقاسها! 

وهذه الأقفالٌ ليستْ أقفالاً حديديّة محسوسًّة. بل هي أقفال معنويةٌ 
مكتسّبّة. إِنْها المعاصي والمنكراتٌ والفواحش والشهوات. التي يقترفها 
الإنسان» فتكت في قلبه نُكَتٌ سوداء. وكأنَّ كل واحدةٍ قفل على القلب. 
وتُزادٌ الاقفال والذكت السوداء بازدياد المعاصي والمنكرات. حتى تغطي على 
ذلك القلب البائس المسكين. فتغلقه. وتطمس له نورهء وتظلم عليه حياته. 
وبذلك يُخْرّم من الخيرٍ العميم» ويّحال بينه وبين تدبر القرآن. 


كا 


1 


«القرآن مبارك» 


وصف اللَّهُ القرآنَ الكريم وضفاً ذا دلالةٍ بِيْنةٍ 00 ليك د 
2 0 


بالبركة» وذلكَ في مثل قوله تعالى: « وَهَذَا كت أز سم 
وَأتّهُو َلك بْحُونَ 69 204 . 

والبَركةٌ هى الزيادة والنماء. والسّعة والشمول واللاستيعاب. قال الراغبٌ 
الأصفهاني عن هذا المصطلح : «البَرَكةٍ: ثبِوتٌُ الخير الإلّهي في الشيء. قال 
تغتالن + لز وَلوَأن اهل الشرية اموا وتوا متشا عليع مركدق ف و السماء 
وَالأرض 2# والمبارّك : ما فيه ذلك الخير. وعلى ذلك قوله تعالى : 
«وهذًا كير 0 تنبيها على ما يفيض عليه من الخيراتٍ الإلّهية؟». 

مره 0 0 9 

القرآن كله خير وبرّكة» يفيض من ذلك على قارثه ومتدبّره في كل 
لحظة. وانّباعٌ هذا الذكر المبارك اتباعاً راشداً بصيرًء والتزامُ توجيهاته عملياً 
سبيل لنيل رحمة الله؛ التي لا غِنى لإنسانٍ عنها. 

ويمكننا أنْ نقفٌ على بعض مظاهر البرّكة في القرآن» عندما ننظرٌ في 
قوله تعالى : طوَهذا كتابٌ أَنْرَلْناه مُبارَكُ» من خلال القاعدةٍ الأساسية في تدبر 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية 1١564‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 45. 


(9) سورة الأنبياء: الآية .5٠١‏ 
(5) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص 5 . 


1.6 


القرآن. وهي «حَذْفُ المعمول يفيدٌ العموم) . أي عدم تقييدٍ الكلمة القرآنية 
المطلقة بأيّ معنى من معانيها الجزئية. يدل على دُخول كلّ تلك المعاني 
فيهاء وكونها مقصودة فيها . 

| القرآن مبارّكء بكل صُوّرِ البرركة ومظاهرها ومعانيها ومجالاتها وألوانهاء 
ميارك بكل ما تحمله كلمة «البركة» من دلالات وجزئيات . 

إنه مبارك في أَصْله ومصدره لأنه من عند الله ٠‏ ومسارَكُ في حايمله 

جبريل عليه السلام » ومبارَكُ في محلّه ‏ قلب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم ات وضارّك في حجمه. ومبارك في تلاوته» ومبارك في علومه ومعارفه. 
ومبارك فى معانيه ودلالاته. ومبارك فى آثاره الحركية» ومبارك فى أهدافه 
الواقعية . . ْ 1 


1 كا 


أل 


دلا يشبع منه العلماء . 5 ولا تنقضي عجائبه» 


وصف أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ القرآنَ 
الكريم أؤصافاً لطيفة, ذاتٍ دلالات هامّة ‏ وهو مِنْ أعرفٍ الصحابة 
بالقرآناب: 

روى الترمذيّ عن الحارث الْأعْوَرٍ ‏ رحمه الله قال: دخلتٌ المسجدّ 
يعني في الكوفة في خلافة علي فإذا الناسٌ يخوضون في الأحاديث. 
فدخلث فأخبرئه ‏ يعني علي بنَ ابي طالب فقال : : أَوَقَدْ فعلوها؟ قلتُ: 
نعم! قال: إني سمعث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم يقول: ألا إنها 
ستكون فتنة. قلتٌ: افما المخرجٌ منها؟ قال: كتابٌ الله .فيه نبا ما قَبلَكُم» 
وخبرٌ ما بعدَكُمء وحكُمُ ما بينكُم . هو الفصلٌ ليس بالهزل. من تركَهُ مِنْ جبار 
قصمه الله. ومن ابتغى الهُدى في غيره أضِلَّهِ الله. وهو حبل الله المتين. وهو 
الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم. وهو الذي كريغ به 0 
ولا تلتبسٌ به الألسئة» ولا يشبعٌ منه العلماء» ولا يَخلق ا لالت 
كثرة الردٌء ولا تنقضي عجائيه . وهو الذي لم د سس د 


آ هه ع 


ء إِناسيعنا فا مًاعحبال)) بهِدِى إل اشر فَامنَايوء 20#. 
مَنْ قال به صَدَقَء ومن عَمِل به أجر. ومن حَكم به عَدَلء ومن دعا 
إليه هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم”©. 


.7 .١ سورة الجن: الآيتان‎ )١( 
باب: ماجاء في تعليم القرآن.‎ )١6( (؟) سنن الترمذي : (؟5) أبواب فضائل القرآن.‎ 
.3"١ال١ حديث:‎ 


يذ 


وقد ضعَفٌ العلماءٌ هذا الحديتُ. بل ضْعُفَه راويه الإمام الترمذي. 
حك يفتوك: «هذا حديث غريب» له تسرقة العو يليك تحملة الزيات» 
وإستاده مجهول. وفي الحارث مقال0»0), 

ل د 0 

8 

تفسيره ل : ضار هذا الحديث 9 يكون من كلام أمير ا 
- رضي الله عنه وقد وهم بعضهم في رفعه. وهو كلامم حسنٌ صحيح »200 . 

وندعو القارىء إلى أن يمعِنٌ نْ النظر في صفاتٍ القرآن المذكورة» وأَنْ 
يلحظ أبعادها الواة قعية» وأَنْ يعيشّها وهو يتلو القرآنَ ويحفظه ويتديره. 

القَرآنُ الكريم لا يشبع منه العلماء! والتاريخ الإسلامي شاهدٌ على 
صدق هذه الحقيقة. فما من فترةٍ في تاريخنا الإسلامي. في أي بقعةٍ من 
بقاع العالم الإسلامي. إلا وبررٌ فيها عالمٌ من علماءٍ القرآن ومتدبريه. 

ون المكتبة القرآنية لدليل على صِدْقٍ هذه الحقيقة أيضاً حيثُ رَحَرَتْ 
بالكتبٍ المختلفة التي تبحثُ في علوم القرآن وأسلوبه. وتعرض بعض معانيه 
ودلالاته . 

وإذا نظرّنا في حياةٍ أي عالم من علماءٍ القرآن ‏ مثل الطبري 
والزمخشري والرازي ورشيد رضا وسيد قطب ‏ فسنجدٌ صدق هذه الحقيقة 
0 2 2 00 5 0 ً 
كذلك حيث كان العالم منهم يتدبر القران وينظر فيه مرّات ومرات» ولايمل 
النظر والتدبر. أو بمعنى آخر: لا يشب منه. 

ولا يتصفٌ بهذه الصفة إل كتابٌ الله ولا تتحقق هذه المزية إل 
لكلام. الله . 


.7857/154 :  نامثع سنن الترمذي  بتحقيق عبد الرحمن محمد‎ )١( 
.0 (؟) فضائل القرآن لابن كثير: ص‎ 


١م‎ 


أما كتبٌ البشر ومؤلقائهم , فإن الإنسانَ قنز سييدة قا كشرنا لزه الناض 
قراءتّها ول مرة. وقد ايعو لقراءةٍ الكتاب مرة ثانية أو ثالثة. لكنْ برغبة أقل» 
وإذا اضطرٌ | إلى قراءة أخرق فقد تكونُ على حساب أعصابه! 

إِنْ عجائبٌ القرآن ودلالاتِه وكنوزه ولطائفه. لا تنقضي ولا تنفدٌ. على 
اختلافٍ الزمانٍ والمكان والأشخاص. 

العلماءٌ ‏ في كل زمان ‏ يُضيفونَ إلى دلالاتٍ ومعانى ولطائف القرآن 
الحدنة التق للها يسجُلٌ العالمُ بعض لطائفٍ رساي الأباكاء لم يعوة 
إليها مرةً ثانية» فإنه يجدٌّ فيها الجديدّ المفيد. 

وصدقٌ علي بن أبي طالب حيث يقول غنه: إنه لا يشبعٌ منه العلماءء 
ولا تنقضى ي عنجائبه ! 


ا 


حل 


«كم ترك الأول للآخر!» 


يحاولٌ بعض الدّارسين المعاصرينَ أَنْ يَقْصْرٌ فم القرآن وتدبرّه وتفسيره 
على السابقين, وأَنْ يحدّدٌ التفاسيرَ والدراسات القرآنية النافعة» بتلكُ المؤلّفةٍ 
في القرون الأولى» لأن العلماء السابقين ‏ في ظنْهم ‏ قد استقصّوًا علوم 
القرآن ومعارفه ولطائمٌهء ولأنَ تفاسيرهم ودراساتهم حَوْتٌ تلك العلومَ 
القرآنية» ولم تنْقِص منها شيئاً!! 

وقد أطلقٌ هؤلاء قولاً. جعلوهُ قاعدةٌ عامة في تقويم دراساتٍ 
المعاصرين, أعدموها به. وهو قولّهم: «ما تَرَكَ الأوّلُ للآخرا». 

وينقُونَ بهذا القول. إمكانية إضافةٍ أحدٍ من المعاصرين, لأنّ السابقين 
لم يركوا له شيئا من معاني ودلالات ولطائف القرآن. 

ولذلك لا يُجِيرٌ أحدُ هؤلاء لنفيه أن يقرا دراسة قرآنية لأحد 
المعاصرينء وإذا سئِلَ عن هذه الدراساتٍ انتقصها وردّها. ونصمّ بعدم 
تضبيع الوقتٍ في قراءتهاء وجهّلَ أصحابّهاء وانّهمهُم في علمهم 
وأصالتهم . 7 واعتبرهم مجرد «ناقلين» لعلم وكلام. السابقين. 

وهؤلاء ظالمونَ للسابقين في هذه النظرة ‏ مثل ما أنهم ظالمون 
للمعاصرين -. 

إننا نحترمٌ علماتنا السابقين ونحبّهم. ونقَدّر علمّهم الأصيلّ الغزيرء 
ونعترفٌ بأن من أولئك الأعلام من وهبَّهُ اللّهُ الكثير من العلم والمعرفة. وأنه 
في دراسته عرض جوانبت جديدة مفيدة من العلم والمعرفة. . . . 


"7 


كمْ تُقَدّرُ علماء أعلاماً في التفسير وعلوم القرآن. من أمثال. الطبري 
والزمخشري والراغب الأصفهاني والرازي . 
فريدة أصيلة. للبحث. في عالم القرآن وعلومه ومعانيه. وأنهم قد وقفوا على 
لطائفٌ وعجائبٌ ودلالات قرآنية جديدة ‏ لم يلحظها السابقون 
ولم يعرضوها ‏ فعرضوها في دراساتهم القرآنية» وصارٌوا بها ذوي أصالة 
وريادة. . 

لذلك يجب ت علينا أن د نصَحَحّ المقولة الخاطئة «ما ترك الأول للآخر!». 
ُصَحُها يمومع «كم» الخبرية التكثيرية. مكان «ما» النافية. فنقول: دكم 
ترك الأول للآخرىى أي ترك الأولون للآخرين ع الكثير الكثير من معاني القرآن 
ودلالاته ولطائفه . 

بل إننا نقرّرٌ أن بعض المعاصرين كان أَنفذَ بَصَرأَء وأعمقّ بَحْثاء وأغزر 
علماء وأحسنٌ عرضاء من بعضضٍ السابقين. 

1 كم نخسر عندما نلغي نتاجّ المعاصرين النافع. كم نخسر لو أغفلنا 
أو أعدّمنا تفاسير معاصرة. مثل تفسير «المنار» لرشيد رضال أو «في ظلال 
القرآن» لسيد قطب. أو «صفوة الآثار والمفاهيم» لعبد الرحمن الدوسري . كم 
لارام ف قا الفقيه الدكتور محمد عبد الله دراز مثلا. 

إن قيمةَ الكتاب ليست في قدَمِهء بل في تفرّده وأصالته وإضافاته. وإِنَّ 
علمّ العالم لا يكمْنُ في أسبقيّته الزمنية. بل في عودته إلى «معين» علم 

السلف الصالح . وموافقته للحق. وتجاوزه للنقل والتقليد. 


نح ترح د 
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«باب التفسير لا يُغلق» ش 


وهي تتعلُقُ بتفسير القرآن وضروريّه لكل عصر 


. إن باب التفسير لا يمكنٌ أنّْ يُغْلقَء وإِنَّ مدد التفسير لا يمكنٌ أنْ ينفدء 
وإِنَّ مادة عدار تتجدّد. 


هناك بدهيّة يقييّة نرى من المناسب الإشارة إليها في هذا المقام 


بعض العلوم. العرية والإسلامية نضجت» ولا تقبل إضافة على انها 
00 ويسميها بعضهم «علوماً محترقة». وذلك مثلّ علم «النحوه في 
اللغة. وعلم «أصول الفقه» وعلم «أصول الحديث»., فإذا أراد كاتبٌ أن 
يكتبّ في هذه العلوم, فلن يقير عَلَىٍ الإتيانٍ بقواعد وأمسمو وموازين 
جديدة. لأنها أَقِرتْ وانتهت. وستكونٌ كتابه بتنويع الأمثلة والنماذج» 
أو ترتيب تسد أو شرحياء اا 


مبدعين » ا 0 علوي حية)2 ولك 75 ا التفسير ل 
وقواعده». و«علم الحديث» وعلم «البلاغة والأدب». 
علماءٍ يعيشون عصرهم بحضور فاعل, ونظرة إيمانية. وحركة واقعية جدية 
بإيمانهم وقرآنهم . 

لا بد في كل عصر من تفسير يعالج مشكلاتٍ المسلمين في ذلك 


يف 


العصرء ويلبي حاجاتهم, ويقدّمُ لهم الحلول القرآنية الناجعة. والدواءً 
القرآني الشافي . 

لا بد من علماءَ يفسّرونَ القرآن بلغةٍ عصرهم. وأسلوب عصرهمء 
وطريقة عصرهم . 

إننا لسْنا مقَيّدِين بنظرةٍ مفسّرينَ سابقين لمشكلاتٍ عصرهم ‏ لأننا قد 
لا نعانيها في عصرنا ‏ كما أننا لسّنا مقيّدين بنقض مفسرينَ سابقين لمذاهبٌ 
ومناهج باطلةٍ في عصرهمء ولا بنقاشهم وجدالهم لأصحاب تلك المذاهب, 
لأنها غيرٌ موجودةٍ في عصرناء ولوجودٍ مذاهبٌ جديدةٍ معاصرة» تحتاجٌ إلى 

ماذا نستفيدٌ نحن من نقض الإمام الرازي في تفسيرو لأفكارٍ المعتزلة» 
وجداله لزعماءٍ المعتزلة؟ وماذا نستفيدٌ من نقض الإمام ابن تيمية في «دقائت 
التفسير» ‏ وسائر كتبه الفكرية الأخرى ‏ لأفكارٍ الجبريةٍ والجهمية والمعطلة 
والمرجئة وغيرهم؟ | 

ندا بحاجةٍ إلى مَنْ ينقض لنا ‏ من خلال تفسيره مذاهبٌ فكريةً 
معاصرة. مثل الماركسيّة والوجوديّة والماسونيّة والقوميّة, كما فعلٌ الإمام رشيد 
رضا في «المنار» والشهيد سيد قطب في «الظلال». 


لسْنا مقيّدينَ إل بالطريقة المثلى في التفسيرء التي قرّررها علماء 
السلف. وهي تفسيرٌ القرآنٍ بالقرآن. ثم تفسيره بالسنة الصحيحة, ثم بأقوال. 
الصحابة الكرام . 1 

يرء و ه 5 5 7 01 

لكل مفسر أهدافه ومنهجه وخطته وطريقته وأسلوبه. بما يتفق مع 
حاجات وقضايا ومشكلات واهتمامات المسلمين فى عصره . 

برزّ مفسّرون سابقون, وكتبوا تفاسيرٌ عظيمة رائدة. وبقيّ الناس في. 
عصور لاحقة بحاجةٍ إلى تفاسيرٌ جديدة. ٠‏ 


رف 


وبرزٌ في عصرنا مفسَّرون أعلام» كتبوا تفاسيرٌ عظيمة رائدة» قدَّموا فيها 
الجديد والمفيد. 


وسيظهرٌ فى الأجيال. القادمة مفسّرون آخرون» يُضيفون معانٍ ودلالات 
ولطائف جديدة! 


وما ذلك إلا أن «التفسير» علم حي نامء وأن ويبات التفسير 
لا يغلّق!». 0 


نت ف 


ين 


«التفسير فتوحات» ‏ . 


اختلت: ينض 'الشابقين فن معواز التتسين تالراي:: 

فقالَ قوم بجوازه مطلقاً. وأدخلوا فيه الرأيّ المحمود المقبولء والرأيّ 
المذموم المرفوض . 

ووقف آخرون على النقيض من ذلكء فمنعوا التفسيرٌ بالرأي. مهما 
كان» واعتبروه من باب القول. في القرآنٍ بدون علم . 

ووقف علماء آخرون موقفاً متّزنا قيطا افمنعوا .التفسير بالرأي. الجلعوم 
وحاربوه. وأجارُوا التفسير بالرأي. المحمود المتّزن» ووضعوا ضوابط لوطا 
لقبول ذلك التفسير. 

ولقذاظلوى_ التمن بهن التشلافقة 6 اسك الخنناء المحتفون على سان 
التفسير بالرأي المحمودٍ الملتزم بالضوابط المتفق مع. القواعد. 

9 5 5 ا 5 ام ... 
التفسير النقلي . ويطلع على الروايات المأثورة» وينطلقٌ من ذلك ليسجل 
إن معظمَ 6 الدارسية المتأخمرين القرادء. نايع عن نظراتهم حول 

آيات القرآن» تيمم لها. 

ولذلك تُعِتِرٌ تلك النظراتٌ الصائبة؛ والتحليلاتٌ الصادقةء 
والاستنتاجاتث الصحيحة» «فتوحات» فتح م الله بها على أصحابها. 


>" 


التفسيرٌ فتوحات. والمهمٌ هوّ أن يلتزمَ المتدبّرٌ للقرآن بالضوابطٍ التي 
قررها علماءٌ التفسيرء وأنْ يراعيّ الآدابٌ التي بيّنوها. وهو مطالَبٌ أن يُقبلَ 
على ربه إقبالاً خاصاء يستمدٌ منه العونَ والتوفيق» ويسألّه أَنْ يفتحّ عليه من 
أبواب رحمته فتوحات, يفهم بها معاني الآيات. ش 

وما سألَ الله ذلك عالمٌ عابدٌ إل أمدّه بالفتوحات,. وأفاض عليه 
الفيوضات! وما أحسنّ عالمٌ التوكلٌ عليه إلا منحهُ العلم. ووفقه للصواب» 
وكتبّ له الأجرّ. ولعليه الذيوع والانتشار! 


ا 


"” 


0 
تيمر 
1 


5 
لك 90 


]1١[ 
«اسمات لكلام الله : قرآن. وكتاب»‎ 


سمّى اللَهُ سبحانّه كلامّه الكريم د 
وسلم د اسمية ذُوَيٌ دلالة خاصة ة على طبيعته . 

سمَاه الله «قُرآن»: في مثل. قوله تعالى : « إِنَّ هذًا الْفَرَانَ يَبدى لِلَتى 
جم أقوم 4 , 

وسماه الله «كتاباً» : :3 في مثل قوله تعالى : # 0 لِك لحك 
لاريب فيه هدى لشْيَقِينَ () 2# 

وجمع بين الاسمين. في مثل قوله تعالى : «إِتولف انيم 9 فيكتب 


تَكُوْن () لَبِمَضْه ِلَالمطهَررنَ )4 . 


«حفظ القرآن بالقراءة والكتاية» 
وهناكٌ حِكمٌ تبدو لنا من إطلاقي هذين الاسّمين على كلام الله منها: 
١‏ أن هذينٍ الاسُمين من مظاهر حفظ اللَّهِ لكلامه من التحريفٍ 
والتبديل» بحفظهما عن طريق القراءة والكتابة . 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 9. 


.7 »١ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.7/4 سورة الواقعة: الآيات لالا ل‎ )9( 


"9 


١‏ - أنْ هذينٍ الاسمين نمودّجان لأهمّ وسائل حفظٍ الوثائق 
والنصوص 

فَمَنْ أراد حفظ نصٌء فإنه يقرأهُ ألا ويحفظه عيبأ ثم يكثبه ويسسجله 
فإذا نسية عاد إلى ورقته. 

والقرآن أهم وأسمى وثيقة للأمّة الإسلامية. ولقدٌ ألهُمَ اللّهُ الصحابة 
استخدام هاتين الوسيلتين: القراءةٍ والكتابة . 

وكان القرآن محفوظاً من قِبَلٍ “كتير من الضحابة؛ كما كان مكتوباً على 
أَدَواتِ الكتابة في حياة ةِ رسول الله 8 الله عليه وسلّم . 


واستمرٌ المسلمونَ على هذهو الطريقة, ولازمّتٌ الوسيلتان: القراءة 
والكتابة كتابة المصحف وطبعه ونشره. 


ويحاكمٌ المحفوظ إلى المكتوب, فعندما يقرأ الحافظ القرآن» ينظرٌ 
اك لاوا المصحف. 
ا حافظ ليدقُها وينظرٌ فيها. . 

لالم ما لم يكن مواقا للمكتوب» ولا يُعتَمدُ المكتوبٌ إل 

ولم تتوفر هاتان اتوسيلتاد د القراءة والكتابة خللى كتاب أو نص 
أو وثيقة في التاريخ خ البشريّ كلّه كما توفرت للقرآنٍ الكريم . 


«القراءة والكتابة جمع للقرآن» 

كل وسيل منهما ‏ القراءة والكتابة ‏ جع لقرآنٍ في صورة من 
الصور. 0 

فالقراءةٌ: مشتقَةٌ من «القَرْءِ والقَرءُ م الجمعٌ والضم. قال ابِنُ فارس 
في والممجر ): اقَرَى: ادل سحي يدل طاى جمع د ثم قال: 
دوإذا مُمِرَ هذا الباب ‏ أي قيل «قَرْءٌ» ‏ كان هو والأوٌلٌ سواءً7© . 

وهذا الجمع والضم حرط في القرآن. فالقارىءٌ عندما يتلو آيات من 
القرآن. فإنه يجمع كلمات الآية» ويضم حروقهاء ويُخرجُها من فيه مجموعة 
مضمومة . 

فالقراءة والتلاوة ب صَوَْيّ لحروفٍ وكلماتٍ القرآن. 

والكتابة: مشتقة من «الكتب»ء والكَتَبُ هو الف والضم . قال 
ابن فارس في «المعجم»: «الكتبٌ: مكل صحيحٌ واحدٌ يدل على جمعٍ 
شيءِ لوج شيء)( بذ 1 

وهذا المعنى ملحوظ في كتابةٍ الآيات. الكاتبٌ 50 يكتبٌ الآبة على 
الورقة؛ فإنه يَجْمعٌ حروفٌ الكلمة, وكلماتٍ الجملة بعضها إلى بعض»ء 
يجمعها بالقلم على السطر. 

فالكتابة جمعٌ حسي للحروفٍ والكلمات القرآنية على السطور. 

وسبحانَ الله الحكيم الذي اختارٌ هذَيُّنِ الاسمين لكلامه الكريم 
المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ل يرع 


)1غ( معجم مقاييس اللغة: ه8/6لا. 
2( المرجع السابق: 9/4/6. 
زفة المرجع السابق: .١68/86‏ 


تفن 


]١[ 
«قرآن» مضافة لما بعدها‎ 


«قرآن الفحر . . . وقرآنه. . . » 

وردثٌ كلمةٌ «قرآن» مطلقةٌ مراتٍ عديدة في كتاب الله» وجاءث على 
استعماللات مختلفة. فهى أحياناً مرفوعة. اانا منصوبة. وأعيانا مجرورة» 
وأحياناً معرّفةٌ بأل التعريف. وأحياناً متكرة. 

وكانّ يُقَصَدُ بهذه الكلمة فى هذه الحالات والاستعمالات, القرآنَ 
الكريم نفسهء كلام الله المنرّل على رسول الله محمد صلَّى الله عليه 
وسَلّم ت المتعيدٌ بتلاوته . 

لكنَّ الذي استوقَفّنا هو ورودُ كلمة «قرآن» مضافةً لما بعدهاء حيتٌ جاءً 
بعدّها مضافٌ إليه ‏ إِمّا اسم ظاهر أو ضمير-. 

واللطيفٌ أنها في هذه الحالة لم تُطلّق على كلام الله نفسه! 

ننظرٌ في الآياتٍ التي وردَتٌ فيها كلمةٌ «قرآن» مضافة لما بعدها: 

وردت بهذه الصورة في سورتيّن. وذكرت في كل سورة مرتين» فيكون 
مجموحٌ ورودها أرب مرات. 

«قرآن الفجر : قراءة القرآن في الفجر» 

١‏ قال تعالى : « أَقِوِأَلصَلَوة لدَلُوكٍِ آلشَّمِيسإِكَ عَسَقٍ أَلْيلِ وَفَرءَانَ 

لْفَجَرَ نَع نَالْفَجركان مَشْهُودًا 6 204. 


مه 


)11( سورة الإسراء: الآية 748 . 


يض 


في هذه الآية إشارة إلى مواقيتٍ الصلواتٍ الخمس : 

فما بِينَ دُلوكِ الشمس ‏ وهو زوالّها للجهة الثانية من السماء وقتّ 
الظهيرة ‏ إلى غسيٍ الليل صلاتان . وهما الظهرٌ والعصر. 

وما بينَ غَسَقٍ الليل إلى قرآنٍ الفجر صلاتان, وهما: المغربٌ 
والعشاء. 

وقرآنُ الفجر في صلاةٍ الفجر. 

ولب الحئزاد: تقول وقر آنا الفيمين القزآن تقسه جل المراة يه قراءة 
القرآن في صلاةٍ الفجر. 

قرآن الفجر كان مشهوداً. أيْ قراءةٌ القرآن في صلاةٍ الفجر مشهودة» 
تحضرها الملائكة وتسمعها وتشهذها وتشهلٌ لأصحابها . 

أخبرنا ستول الله صلّى الله عليه وسلّم عن حضور الملائكة وشهودها 
وشهادتها : فقلٌ روى الإمام 0 - وغير - عن أبي اهريرة 0 لام عنه 4 
وَمَلائكَةَ بالهار, ويَجتمعون في صلاةٌ الفَجْر 50 الضر. ئُ 0 الّذِينَ 
باتوا فيكم فَِالهُمْ رَبهُم. وهو أَعْلّم بهم : : كيف ركع عبادي؟ فيقولون: 
ترَكناهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَء وَأَتَينَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون»"©. 

«قرآنه : قراءته» 

؟ - قالتعالى 21211111011 0 
اكه ايم نم انم (2) © تائم 207669. 
)١(‏ صحيح مسلم: (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة, (77) باب فضل صلاتي 

الصبح والعصر. حديث رقم : ضر 


(؟١)‏ سورة القيامة: الآيات 15 .١9--‏ 


يفن 


ورذت كلمة «قرآن» هنا مرتيين» مضافةً إلى الضمير الغائب «الهاء». 

ولا يُرادُ بها هنا كلام الله بل قراءة وتلاوة كلام الله على رسول الله 
صَلَّى اللّه عليه وسلّم . 

فقدْ كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم يخشى أَنْ ينسى آيات من 
القرآنء عندما ينزلُ عليه جبريل عليه السلام» لأنه مي لا يقرأ ولا يكتب. 
فكانَ يُعاني من ذلك ما يُعاني» حيث كان يردّدُ خلفٌ جبريلٌ الكلمات القرآنية 
التي أعطاه إِيَاهاء ويحرّك لسانه بهاء بصعوبة ومشقّة. فنهَتّهُ الآياثُ التي أمامّنا 
عن ذلك. وطمْانته بأنّ اللّهَ سيجعلّه يحفظها من أل مرةء وماعليه إل أنْ 
يلها للناس . 

ولذلك جاء معنى هذه الآيات: لا تحر ينه لننانتك لتعجل بحفظه. 
ولا تردّده وراة جبريل بصعوبة, لأنَ علينا جمعٌه وقراءنّه عليك» فإذا قرأناه ' 
عليك فَاتبعٌ قراءتنا له. 

والخلاصةٌ: أنَّ كلمة «قرآن» إذا أُضيفَتُ إلى ما بعدهاء لا يُرادُ بها 
كلام الله نفسه «القرآن الكريم». بل يُرادٌ بها قراءة وتلاوة كلام الله. وهذا 
الاستعمالٌ محصورٌ في أربعةٍ مواضمٌ في القرآن. 

مرتان في سورة الإسراء «قرآنَ الفجر»: أي : قراءة القرآن في صلاة 
الفكن: 

ومرتان في سورة القيامة «قرآنه»: أي : قراءة القرآن عليك. وهي في 
المرات الأربع منصوبة. 1 


تر ند 


>23 


[؟] 
«ترتيب السور المفتتحة بالأحرف المقطعة» 


«الأحرف المقطعة للتحدي والإعجاز» 


الأحرفٌ المقطعة, التي افتتحثٌ بها بعض السور القرآنية» للتحدّي 
والمعاجَرّة والإعجازء وللإشارةٍ إلى مصدر القرآن» وأنُ كلام الله حيث يضم 
بِينَ أيدي الكافرينٌ المنكر ين نّ المادّة الأؤلية» لصياغة ودر كيب ب الكلام. 
اميتي وهي الحروف. وكأنه يقولٌ لهم : القرآنْ كلام عربيّ مبين» وأنتم 
تتكلمون اللغة العربية, فإن كنتم في شك من أنه كلامُ الله فها هي الأحرفٌ 
المقطعة ‏ المادةٌ الأوليةٌ للكلمات القرآنية ‏ فصوغوا منها كلاماً مثل القرآن 
في الفصاحة والبلاغةٍ والبيان» فإِنْ عجزتَمْ فاعلموا أنه كلام الله2©. 


«أدلة ذلك» 


ومما يرجح هذا الفهمَ للحروفٍ المقطعة ‏ الذي قال به المحققون من 
العلماء ‏ ما يلى : 


١‏ عددٌ الحروفٍ المقطعة في أوائل السور ‏ بدون المكرّر ‏ أربعة 
عشر حرفاً. وهو نصفٌ عدذٍ حروفٍ الهجاء العربية. وكأن القرآن يضمٌ بين 
أيديهم نصف الأحرف الأولية» ويطالبُهم بالإتيان بالنصفب الثاني! 


)١(‏ انظر ‏ إن شئت ‏ كلامنا عن «سر الحرفء أثناء كلامنا عن «الإعجاز البياني» في 
كتابنا «البيان في إعجاز القرآن». 


نكن 


١‏ جُمعتٌ تلك الحروف المستعملة فى جملةٍ لطيفة ذات دلالة» 
وهي : «نْص حَكيمٌ قاطعٌ لهُ سِرٌ». 

عددٌ السور المفتتحَةٍ بهذه الأحرفٍ تسعٌ وعشرون سورة. على 
عددٍ حروفٍ الهجاء العربية ‏ بزيادةٍ حرف «لا» كما يقولٌ علماءً اللغة. 

«ترتيب مقصود لتلك السور في القرآن» 

وعندما ننظرٌ في السور المفتتحة بالأحرفٍ المقطعة, فإننا نجدّها كما 
يلي : 2 َك 

السورٌ المفتتحة بحرفٍ واحد ثلاث. والسور المفتتحة بحرفين تسع . 
والسورٌ المفتتحة بثلائة أحرف ثلاث عشرة. والسورٌ المفبَتَحَةٌ بأربعة أحرف 
اثنتان. والسورٌ المفتتحةٌ بخمسة أحرف اثنتان. 

والمهم هنا أن نشيرٌ إلى هذه اللطيفةٍ القرآنية الرائعة: 

هذه الموو مر ترقا ولوق مقصوداً: 

(أ) السورٌ المفتتحة بأحرفٍ «ألم» مرتبةً متسلسلة في المصحف» 
وذلك في مجموعتين : 

المجموعةٌ الأولى : سورتان متواليتان: البقرة وآل عمران. 
السجدة. 

7 رم 0 2 

(ب) السور المفتتحة بأحرفٍ «ألر» ست سورء متوالية في المصحف. 
وهي : يونس © هود يوسفا الرعد. إبراهيمء الحجر. 

(ج)2 عسو «الطواسين» ‏ وهي السوز المفتتحة بأحرف «طس» 
أو «طسم» ‏ ثلاثُ سورء متوالية في المصحف. وهي : الشعراء؛ النمل» 
القصص . 


لضن 


(د) مجموعة «الحواميم» ‏ وهي السور المفتتحة بِحَرفيَ «حم) - 
سبع سورء متوالية في المصحف . وهي : غافرء. فصلت» الشورى» 
الزخرف» الدخان» الجاثية الأحقاف. 

فهل ورودٌ هذه السور في المصحف بهذا الترتيب والتتابع مصادفة؟ 
كلا! إن هذا دليل بين يُضافٌ للأدلّة الأخرى على إعجاز القرآن. وعلى 
مصدره الرباني» وعلى ترتيب المصحف التوقيفي من عند الله سبحانه 


وتعالن - 


نح ف ين 


يفنا 


[5] 
«ترتيب السور المفتتحة بالتسبيح » 


السورٌ القرآنية المفتيَحَةُ بالتسبيح ست وهي: الإسراء. الحديدء 
الحشرء الصف, الجمعة:» التغابن» الاعلى . 

وعندما ننظر فيهاء فإننا نجذها ل ولا أقصد بالترتيب أنها متسلسلة 
متتابعة . أن بيتها سوراً أخرى . 

أعنى بترتيبهاء تترتيبٌ اشتقاقات مادّة «التسبيح» التي اُتِحَتٌ بها كل 
سورة منها. 

إن الأضْلّ في اشتقاقات أي كلمة مشتقّة 8 المصدر. د ثم الفعلٌ 
الماضي , ؛ ثم الفعل المضارع . ثم فعلٌ الأمر. . 

«سبحات . 0 يسبح . سبخ » 
بالنسبة الشبيح يكون قر تيبٌ الاشتقاقات ‏ على هذا الأساس ‏ 


وعندما ننظر في السورٍ المفتتحة بالتسبيح فسنجدها مرتبة على هذا 
الأساس . 

١ت‏ بلكو الإسراء : افتتحتٌ بالمصدر «سبحان».» لأنّ المصدر هى 
الأساس في الاستعمال. قال تعالى : « بحن ألَذِىَ أسْرَئ بدو يلمح 


20000 و< ج< سا 


السهر الول البديلالاتما لبيك حزاه ب 


.١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تعالى في سورة 0 5 ا نّم ما ف د رض ل 
. وقال في سوربَيْ الحشر والصف: « سَيَّحَِنَومَِفأَلسَمُواتِ 


وَمَا ف الْارضٍ وهو آلْمَزِرٌا للم 09 »0 . 
١‏ سورتا الجمعة والتغابن افتتحَنًا بالفعل المضارع . قال تعالى : 
ؤِ شبح يِنَومَافِ اموت وَمَافالْارْضِ »© . 


4ت سورة الأعلى افتتِحَتُ بفعل, الأمر. قال تعالى : سبح اسم رَبك 
الأغلّى ». وهذا الترتيت المندرجٌ لاستعماللات اشتقاقات يناك ةِ التسبيح في 
السور المفتتحة بذلك دليل على مصدر القرآن الرباني» وإشارة إلى لطيفة 4 من 
لطائفه الممتعة. 


6 6 


.١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.١ ؟) سورة الحشر: الآية‎ 
.١ سورة التغابن: الآية‎ )( 


كن 


: [6] 
«واو الثهانية قٍ القرآن» 


هناك آياتٌ فى القرآن؛ ذُكرث فيها دواؤ» العطفٍ ضمنَ معدودات؛ 
ولكن كانت الآية تورد عدّة معدودات بدونٍ عطف» ثم تذكر معدودا آخرء 
وتعطفة على ما سبقٌ بحرف «الواو» . 

«المراد بواو الثمانية» 

ويلاحَظ أن هذا المعدود الذي بِعْدَ الواو» يكونُ ترتيبُه الثامن» ويكون 
مخالفاً فى بعض الصفات للمعدودات السابقة . 

وقد سمّى العلماءٌ هذه «الواو» العاطفة للمعدودٍ الثامن على ما سبقه 
«واوٌ الثمانية», أي أنها دَخلتٌ على المعدودٍ الثامن. 

6 عن «واي الثمانية إذن : هي واو عطفب دل على المعدود 
الثامن. لتعطفَهُ على ما سبقه. ويكونُ مغايراً لبعض المذكورين قبلّه في 
بعض الصفات . 

«واو الثانية في سورة التوبة» 

من الأمثلةٍ على « واو الثمانية» في القرآن» قولّه تعالى : « التَّتبُوت 

الحيدوت لَليِدُوت ألسَتبحوت التسكفوت السجِدُوت 


د 


0 


0 0 5 ره . ل ل الى 0 مم8 
لمرو دَيالْمَمْرُوفٍ وَألكَامُوت عِنٍ الدرحكر وَللْحفِظونَ دود اله 
7ع لس جيرا 

وش رألْمُؤيييت 9 204. 


.١١5؟ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


تقدم هله الآية سبع مم صفات للذين باعوا أَنفسَهم وأموالهم لله . ونلاحظ 
أن «واوٌ الثمانية» دخلّت على الصفة الثامنة «الناهونٌ عن المنكر». كما نلاحظ 
أن الصفة الثامنة مغايرة للصفة السابعة. فالنهي عن المنكر غير الأمر 
بالمعروفب» والمنكرٌ مغايرٌ للمعروف . 
«واو الثانية في سورة التحريم» 
ومن الأمثلة على «واو الثمانية» 8 0 « عَم رَيّهُ إن طَلْفَكنَ أن 
يله مأَزويمًا َ خا مس مسامت مزه 5 مت قبت تَيباتٍ تبات عيِداتٍ سبحت يت 
01 
لقد ذكرتٌ هذه الآيةٌ صفات المرأةٍ الصالحة النموذجية. ودّخلت «الواق 
على الصفةٍ الثامنة «أبكاراً». وهي مغايرة للصفةٍ السابقة» فالمرأة إِما أن تكونَ 
«واو الثيانية في سورة الكهف» 
ونقدّمُ نمودّجاً ثالثاً على ««واو الثمانية» في القرآن. وهو قولّه تعالى : 
1 سَيَقُولُونَ تدك نَابسْهُرْ 0 ويَفُوت 2 سادمهم طبهم رجمابالْعيب 1 
0 >2 روم مجح كلهم ليق َقَعلريصِدَتهم ماد كي 
َذَكُرٌ الآيةٌ اختلافٌ السابقينَ في عددٍ أصحاب الكهف, وتذكرٌ ثلاثئة 
أقوال, لهم وقد ذكرٌ كلبّهم معهم في القولين السابقين بدون عطف. بيئما 


عطف القولٌ الثالثُ كلبّهم عليهم بالواو: «. . . ويقولونَ سبعةٌ وثامئهم كلهم ». 
وهي «واو الثمانية» التي دخلتٌ على الرقم الثامن. 


1 
الى 
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ا 


ونخرجٌ من «واو الثمانية» هنا بهذه الدلالات: 

١‏ إن القول الثالتٌ الذي دخلتٌ عليه؛ مغايرٌ للقولين اللّذَّين سبقاف 
فالقرآنٌ ذم القولين السابقين لأنهما من باب ب الرجم ٍ بالغيب» إذ قال عنهما: 
«رَجماً بالغيب» بيئما سكت عن القول الثالث» بل أشارٌ إلى إمكانية اعتماده 
والقول. به حيتٌ أثبتَ العلمّ بهم للقليل: جقُل: رَبَي أعلمُ بعدَّتِهم. 
ل رمد 
00 :كانوأ سع عزنا كلهم . 

ابد وخول الواو على «كلبهم» في القول. الثالث الذي قالّه العلماء. 

3 ملك ( 1 
له معنى أدبي أخلاقي ذوقي 

فبهذه «الوايه فصَلَ ما بِينَ أصحاب الكهف الأبرارٍ الأطهار وبينَ 
كلبهم النجس ‏ الذي لم تغيرٌ رحلته معهم. وحراسته لهم. من حيوانيتّه 
ونجاسته فبينما ذكره القولان السابقان معهم بدون الواوى كأنه واحدٌ منهم .2 
عطفة عليهم القول الثالث بالواو. والعطفٌ يقتضي التغاير(©. 


كا 


)1( انظر إن شئت ‏ كتابنا ومع قصص السابقين في القرآن» القسم الثاني الذي 
خصصناه لقصص سورة الكهف. مبحث كلامنا عن لاق الثمانية» في عددهم . 


ب 


[5] 
«لام الإخلاص» 


«اسوحع له» 

لام الإخلاص: هي اللام الداخلة على لفظٍ الجلالة في مثل قولِه 
ل ا سس م سرد 6مس ل كش ين عطس رس ]سج ]سي عر 
تعالى : (١‏ سب لمات وَالأرض وَعوَالْعرر4كمْ000. 

وذلك أن الفعل «سَبحَ) 0 ينصبٌ تقول به. 

وهو أحياناً يتعدّى إلى المفعول به بنفيه., فينصبّه مباشرة. وذلكَ في 
مثل. قوله تعالى : « إِنَارينعندَرَيكَلَايسَتَ رود نادي ويح وهاه 
يسْجِدُوتَ ©0408 . 

فالفعلٌ ويُسَبْحُونَه نصبّ المفعولٌ به مباشرة» وهو «الهاء». 

وأحياناً لا ينصبٌ هذا الفعل ‏ سَبْحَ أو يسبّح ‏ المفعولٌ به مباشرة» 
فيصل إليه بواسطةٍ حرف الجر «اللام» في مثل : هسَبّمَ لله ما في السموات 
والأرض» فيكونُ ما بعدها ورا لفظاً منصوباً محلا لأنة يفول به لفعل 
«سبح ). 

واللامٌ الجارّة «ِلّه عملّها الجرّ فهي حرفٌ جر مبنيّ على الكسرٍ. 
لكنْ لها معنيانٍ: بَلاغيّ وإيماني! 


- 
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بر 


معناها البلاغيّ هو التقوية. ولهذا تُسمّى «لامَ التقوبة». أي أنها ُقَرّى 
وصول الفعلٍ مء إلى المفعول به لفظ الجلالة «الله» فيصله بواسطتها. 

أمَا معناها الإيماني الذَّوْقيء فهو الإخلاصٌء ولذلكَ أَطُلَفْنَا عليها في 
هذه اللطيفة دلام الإخلاص» . 

وذلك لأنّ الأصل في المسلم المسبح للد" أن تكون تسمه خالها 
لوجه للهء خاصاً بالله. يبتغي به الجر من الله فعندما يُسبّح الله يستحضرٌ 
النيدً ف ويُخلصٌ قلبّه لله. - 


وقد أشارتث له اللام «سبح لِلّم إلى معنى التخصيصٍ ومعنى 
الإخلاص . كي لا يكونّ تسبيحٌُه إل لله سبحانه! 


نا ف 


ءء 


372 
«لام التبليغ » 


برقال 0 الات 

لذلك 5 هذا القائلٌ 18 رمل والتبليغ, 8 وك 5 هي دلام 
التبليغ» . 

فلام التبليغ : هي اللام الجارّة الدَّاخَلةٌ على مجرور. والتى سبقتها 
إحدى اشتقاقات «القول». مثل: دقال» أو ديقول». 

وهذه اللام يسبقها قائل» ويكون بعدّها الشخص الآخرٌ المَقولٌ له قول 
القائل . ظ 

مال «لام. التبليغ» قولّه تعالى : 8 الَدِينَ فَالَ لَهُمُ ألتَاسَإنَّ الئاس قَدَ 
جَمَعوَا َقَلَخَو كاده إِيمَنَاوكَا سينا اليل 049 . 

تتحدثٌ هذه الآيةٌ عن الرسالةٍ الشفويّة التي أرادً قائدُ الكفار في معركة 
أحد «أبوسفيان» إيصالها للمسلمين» وتبليغهم إيَاهاء وذلك ليضعفٌ 
عزائِمُهم . ويُدخِلٌ الوهنّ والرعبٌ إلى قلوبهم . 

فأبلغ قوماً من الأعراب المسافرين المتجهينن للمدينة هذة الرسالة 
يلوه للمسلمين. فلمًا وصّلوا إلى المسلمين قالوا لهم : إِنَ أباسفيان قد 


160 


جمع ع لكم جموعاً كثيرة من القبائلٍ والأحزاب» وهو قادم إليكم في المدينة 
ليستأصِلكُم ويقضي عليكم . 

فلما بلغ المسلمين هذا القولٌ, رَادَهُمْ إيماناً. وقالوا: حسّْبنا الله ونعم 
الوكيل97؟ . 

فلامُ التبليغ في الآية هي الداخلة على الضمير في قوله: «قالَ لَهُمْ 
الناس» أي قال أولئكَ الأعرابٌ للمسلمين. 

0 جَارَةٍ بعد 00 هي لام 0 وعماها هن القع فهو 


رح رح يح 
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ىك 


[4] 
«(هاء الرفعة» 


«عليه الله» 
هاءٌ الرفعةٍ: هي الهاءُ المضمومة في كلمة ه«عَلَيْهُ» في قوله تعالى : 
2 2 سوم 2 و ع كه يوا لم 
١2‏ لدم مويك إِتَمَايا يسو رجألله يد الله به فوق يديم 0 تَمَايِسَكةَ 
عَلَ نفس وَمَنأَوْقَ يمَاءهَرََ) و1 جَراعظِيما ا 0 
الأصل أنْ تكون الهاءٌ ع في «عَلَيه» مكسورة لأنها بير ليرد الغائب 


قبلّها دياء) وهي مكسورة في مواضع أخرى سبقها حرف «على» قرت 
«إلى» أو حرف «في» أو حرف الباء : عليه» وإليه. وفيه» وبه. 


«سياق الآيات عن بيعة الرضوان» 
لماذا هّنا تحولتٌ كسرة الهاءِ إلى ضمة؟ 
إن الحالةً التي تعرضها الآيةٌ هي «بيعةٌ الرضوان» التي بِايمَ الصحابةٌ 
فيها رسولٌ الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ‏ في الحُدّيبية. 
فلما أُشيعٌ أن عثمانَ بنَ عفان الذي أوفدهٌ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم إلى مكة ليَعرْفَ قريشاً بقصدٍ الرسول عليه السلام في العمرة ‏ قد قتلهُ 
أهل مكة. طلبٌ الرسولٌ عليه السلام من الصحابةٍ مبايعَتّه تحت الشجرة. 


ف 


روئ الإمام طلم عن ابر بن غيل الله سارضيب الله نهم قال: كنا 
م م الحديبية ألفاً وأربعمائة. فبايعناه. وعمرٌ آخلٌ بيده تحت السبهرة.. غير 
جَدٌ بن قيس اختباً تحت بسطن بعيره فقالَ لنا رسولٌ الله صلَّى اللّه عليه 
وسلّم : «أنتم اليوم خيرٌ أهلٍ الأرض»22 . 

وقد سَميت الشجرة التي د تمت البيعة تحتها «وشجرة الرضوان»» وسليدة 


_- 


تلك البيعة « بيعةَ الرضوان ». لآنّ الله يقول فيها : « لَقَدَ رض أنَّدُ لله عن 


لْمُؤْمي د عوك حت التَّجَروَفَلِم ماف لويم فَأنلَالسَكِنَة عَلبومَ 
وَأَتَمَهِم فَتَحَافريسًا 07 كا 


هذا الجو الرفيع الكريم الذي يصفه 0 تعالى : # إنَا لذت يبا يعوة 

رومع 0 0 تك عو لاس سم رمام الى 2 م 

إنَّمَأيَايعُو الله يد أله قوق أيد تن 2 إِنَّمَايَككُ عل نَفَسِدَءوَمَنْأَوْفِيِما 
- 'هَد عليه آلله 00 فو لماع ظآ كا 540 


«انعكاس ١الجو‏ على حركة الحاء» 
إن جو تشريفٍ وتكريم من الله الكريم للصحابةٍ السّعداءٍِ المبايعين. 
ويما أن الجو جوٌ رفعة. فكأن «الرفعة» أصابت «الهاءًَ» في «عليه»» فكان 
حولت تلك الكسرةٌ إلى «ضمة» والضمةٌ مناسبةٌ للرفعة. 


)١(‏ صحيح مسلم: (”7”) كتاب الإمارة. (14) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش» 
حديث: كمما. 
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ولهذا أطلّقَنا على هذه الهاء «هاءً الرفعة». 

ثم إِنَّ الجملّة تتحدثٌ عن الوفاءٍ بالعهد والبيعة: ظوَمَنْ أَوْفَى يما عامَد 
عَلَيْهُ الله فُسَيُوتِيه أَجراً عَظيماً» . 

إن الوفاء بالبيعة دلِيلٌ على صدقٍ الما وار عه :ورئقة لقسسةه 
وسمو خلقه . ولولا ذلك ما وفى . ولهذا جاءت الهاءُ مضمومة . 

وإن الوفاء بالبيعة يُكسِبٌ المبايم رفعة وسموأ وعلواً وإشراقاً. في الدنيا 
وفي الآخرة. ولهذا جاءت الهاءٌ التي تتحدث عن ذلك مضمومة. 

فالشمة والترقعة جات للها فق : الجر اننع تضفه» والعيجة اللي 
تقرّرهاء إذ لا يناسبٌ هذا الجوّ وهذه النتيجة الكسرة. 

وكثيراً ما نرى ألفاظاً في القرآن تتغيّرٌ صورثُها أو حرومُها أوحركائها من 


الأصل الطبيعي. إلى الصورة التي ترسمُهاء والجوٌ الذي تتحدثٌ عنه. 


ين 


1 


] 1 


رهاء الخفض» 


«فيهِ مهانأ» 
وهناكَ «هاءً» أخرى في القرآن, مقابلة لهاءٍ الرفعة, وهي «هاءً 
الخفض». وهي «الهاءٌ؛ التي دخل عليها حرف الجر «في» في قوله تعالى : 
و و ور 


لاك وَمَدَِفَ دَق 670 يضَدمَف عَف هلدا ب يوم الْيدمةِ ويحلدَ 
فد نه 0 04. 


وقد لض علماءٌ فدات والتجويد على إشباع حمر الهاءِ في قوله: 
«ويخْلد فيه مُهاناً». فتقرأ هكذا وو حَلد فيهي وان مع أن الهاءً ءَ في 
مثيلاتها يكتفى بكسرتهاء أيْ أن الها إذا تحرّكتٌ ووقمٌ بعدّها حرفٌ متحرك» 
فإنها تُمَدُ مدا طبيعياً بمقدار حركتيّن فقط إل إذا وقمّ بعدّها همزة فإنها تَمَدُ 
أكثرٌ من حركتين, ويكون مد صلةٍ كبرى. 

فلماذا مدَدْنا «الهاة» أكثْرٌ من حركتين فى قوله وِيخْلّدُ فيه مُهانا»؟ 

رمك اطاء لمناسبة السياق» 

إِنَّ الذي دعا إلى هذا هو السياق الذي وردثٌ فيه. فقد سبقها ذِكرٌ 

مجموعةٍ من المعاصي والفواحش التي لا يفعَلُها عبادُ الرحمن: لا يشركون 
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بالله. ولا يقتلونَ النفس التي حرّم الله إل بالحقٌّء ولا يزنون. 
ثم ذُكرت الآياتُ ما يترتبُ على هذه الكبائر في من عقوبة. وهي 
العذابٌ الشديدٌ المضاعف لصاحبهاء وخلوده فيه مُهاناً ذليلاً خاسثا . 
وعندما نقرا الآية» ونصلٌ إلى قوله: «ويحَلَّدْ فيه مُهاناه. فكاننا نلحظ 
إلقاءً صاحب تلك المعاصي في جهنم . وسقوطه فيها. وهوية إلى قعرها. 
وعندما نمدٌ «الهاء» في «فيه» أكثر من حركتين » وكائنا بهذا المدّ 
2 هنا نساعدٌ على إنزال الجر ٌِ 00 ا --- فيهنا. 
ولهذا سميّناها «هاء الخفض» ‏ والله أعلم .. 


ا د 


لحك 


١ ١[ 
«تاء الخفة»‎ 


لالد 

إذا نظرنا في سورة الكهف. وفي قصةٍ موسى مع الخضر ‏ عليهما 
السلام ‏ فسوفٌ نقفُ على «تاء» محذوفة للتخفيف, وهي تشيرٌ إلى لطيفةٍ 
أخرى من لطائف القرآن . 

عندما قاب موسى الخضرٌ ‏ عليهما السلام ‏ وعرض عليه أن يتبعه 
ليتعلم منه أخبره الخضر أنه لا يستطيع أن يصبر معه. لأنه سيفاجاً بأشياءً 
وأحداث لن يصبر عليها. 

ووعذه موسى أنْ يصبر» وأنْ يطيع الخضر. ولا يعصي له أمراء وطلبٌ 
منه الخضرٌ أن لا يعترض على أي شيء يراه» وأن لا يسألّه عنه. 

واتفقاء وانطلقا. 

وخرقٌ الخضر السفينة» واعترض موسى عليه. وذكره الخضر بعهده. 
واعتذرٌ له» وبيّن له أنه كان ناسياً. 

وانطلقا. وقتل الخضرٌ غلاماًء واعترض موسى عليه. وذكره الخضر 
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بعهده. وتعهدٌ موسى ». وجعله في جل من الرحلةٍ معه إن سأله. 

وانطلقا. وذهبا إلى قرية, أهلّها بخلاء» فوجدا فيها جداراً على وشك 
السقوط» فقامً إليه النخضرٌ وأصلحة. واعترض موسىء وأشارٌ له باذ أجرةٍ 
من أهل القرية البخلاء. 


يفن 


6 م 5 د أن 0 1 ل سس سر ال ست 
وافترق موسى والخضرء وقبل افتراقهما قال له الخضر: «هلذافراقسى 
ينيك سَأْبشسَوِِلِمَالرَََِْع عَتِوصَبرا 0 204. 
وبين له حقيقة الأحداث الثلاثة: خرقي السفينة» وقتل الغلام» وبناءِ 
الجدارء وختمٌ بيانه بقوله: « لِك نول مَالرَشََطِع عند صَبرا ( 204 . 
ونلاحظ أن «التاة» موجودة في الفعل «تستطع» في الآية الأولى» بِينّما 
هذه التاءُ محذوفة في المرة الثانية: «ِذْلِك تَأُويلُ ما لَمْ نَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبراً» . 
ووجودٌ «التاءِ» في الفعل «تَسْنَطِمْ» في المرةٍ الأولى أمرٌ لا يحتاجٌ إلى 
تعليل» لأنهُ على الأصل . فالماضي . «استطاعً» والمضارعٌ «تستطيع». 
لكنْ الذي يحتاجٌ إلى تعليل هو حذفٌ «التاءِ» من الفعل في المرة 
الثانية «تسطع» . 


إن حذّفها فى المرة الثانية للتخفيف. ولهذا أَسْميناها «تاء الخفة». 


«إثباتها لتناسب الثقل النفسي» 
لقد شاهدّ موسى ‏ عليه السلام ‏ من الخضرء ثلاثة أفعال.» وهي 
غريبة» وغير مقبولة في الظاهر. وتدعو إلى الإنكار والاعتراض. فكيفٌ يخرق 
الخضر سفينة صالحة؟ وكيف يقتلّ غلاماً صغيراً؟ ولماذا بنى الجدارٌ لقوم. 
بخلاءً بدون أجر؟ 
وقعّ موسى في حَيْرةَ في تأويل وتعليل الأحداث. وكأنه صارٌ في هم 
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ارهن 


ولاحظ السياقٌ ذلك الهم النفسيّ الثقيل» فأئبت «التاء» مع الفعل أوْلَ 
مرةء ليتفقٌ ذلك مع الثقل النفسيّ الذي يعيشه موسى ‏ عليه السلام ‏ 
ولذلكَ قال له الخضر: «سَأَنَبتُك بتأويل ما لم تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا» . 

وحذفها لتناسب زوال الثقل النفسى » 

ويعدما علّلَ الخضرٌ لموسى ‏ عليهما السلام ‏ حقيقة الأحداث» 
عرفٌ موسى وجة الصواب في تصرفٍ الخضرء لقد خرّقٌ السفينة لتنجوٌ من 
مصادرة الملك 000 وتكل 0 لسشريج أبواه الصالحان من كفره. 

عرف موسى أن 0 خق وصوات في تصرفاتِهِ الثلاثة» وبذلك 
زالَ الهم الذي سيطرٌ عليه. والثقلٌ النفسيٌ الذي عاشه. 

ولاحظ السياقٌ زوالٌ ذلك الثقل النفسي. فحُذْفتٍ «التاء» من الفعل 
«تَسْطِعٌ» لتشاركٌ التخفيفٌ النفسيّ عند موسىء بِحَفَةٍ في حروفٍ الفعل 


والله أعلم . 


ين تن 


إن 


]١1١1[ 
«تاء النفة»‎ 


«اسطاعوا. . . واستطاعوا» 

هناك «تاءٌ خفُّقٍ أخدرق في سورةٍ الكهف. وردث في قصةٍ 
«ذي القرنين». ١‏ ْ 

فلما سار «ذو القرنين» رحلته الثالثة نحو الشمال» ووصل بين السدين» 
وشكا إليه القوم هناك غارات يأجوج ومأجوج. بنى 5 سَدَاً منيعا. وبذلك 
خماهم اللّهُ من يأجوج ومأجوج . 

قال تعالى : #8 يدب بين سنن وعدفري دونهما قره قَوْما ما امو 
مهوت و70 قا لوأيدا الْمَري نج وملْجوح منسدون فِالْرْضِهَهُلْ يَمَلْككَ 
اكاط1يوغ س5 0 متك ون حو وتيك 
وسسجة ردم( © ان ركفي حوا ساو بن لصَدوِنِ قال انضحوأ حَوَإِداجعلم 
ارا 3 َالَ توف فرع عَلَيِّهِقظرًا 5 فمااسطلعواً نيد يظهروه وما أسَحَطلعوأ لم 

لقذْ صهرٌ «ذو القرنين» الحديدّ. ثم صب فوقه النحاس المذاب» 
فتخْلّلَ النحاس الحديد» وبنى من ذلك السَّدَّء فجاء سَدَاً قويّاً منيعاً متيناًء 
ليس فيه نُتوءات يتمكنٌ يأجوجُ ومأجوج من استخدايها في التسلّق. وليس 


)ع( سورة الكهف: الآيات *6-لاة. 


"00 ل" 0 
بناوه ضعيفا يقدِر يأجوج ومأجوج على نقضه. 
وعبرَ القرآن عن عجزهم عن تسلْقٍ الجدار والظهورٍ فوقه بقوله: «إفما 
اسطاعوا أن يُظهّروه4. بِحذّفِ «التاء» من الفعل . 
بينما عبّرٌ عن عجزهم عن نقضه بقوله :وما اسْتَطاُوا لَهُ قبا بإثباتِ 
«الثّاء» فى الفعل! 
فلماذا خذفت التاءٌ ذ في الغرة الأولى ؟ 557 ثبتت في المرةٍ الثانية؟ 


«وحذف التاء لتتاسب. خفة التسلق» 
5 حذف عرا امن كم قرآنية. أو إثباته. أو تعبر حج كقه عير 
تقر » لحكمة باهرة . ويتفق وداايع البيان الذي ورد فيهء والجوٌ الذي 
لعف والمعنى الذي رار وهذه ملاحظة مطردة و في أسطلونت القرآن. 


وهنا دك «العاءعع» من فعلٍ «اسطاعوا» يتفق ف مع المعنى الذي تقرره 
الكل «فما اسطاعوا أنْ يَظهروه» . أي ما «اسطاع» 0 يأجوج ومأجوج 
تسلق جدار السدٌّ العالي الأملس. الذي , بني من الحديد» وكيف متلقرنه 
وهو خال من النتوء عات والمقابضٍ التي يمسكون بها؟ 

إن إنَّ تسلق جدار السدٌ يحتاج إلى «خفة» ورشافم ومهارة. وكلّما كان 


الشخص اك وجا ومهارة وخفة كان أقدر على التسلّقء بينما قل فلرته 
على التسلق أو تضعفٌ وتتلاشى إذا كان ثقيلَ الوزن» كثير الشحم . 


فلن التسلّقّ يتطلت هذه الحفة جاء الفعل «واسطاعوا» مساهماً في 
هله الف متخففاً من أحدٍ حروفه كما يتخففٌ المتسَلّق من بعض, 
أخماله!! 


تكن عندفها للهئة والفتقيف: وليدا سَميناها وتاك الكفة: 


ان 


«إثباتها لتناسب مشقة الحفر» 
أما إِثباتُ هذه «التاء» في الفعل في المرة الثانية «اشتطاعواه فهو يتفقٌ 
مع المعنى الذي تقرّره جملة: «وما استطاعوا له لَقبا» . 
إن نقبَ جدارٍ السدٌء وجغل «نقب» فيه يحتاج إلى جهد وكين 


وعدل الإنسان في ذلك كثيراً من . المشْقّة و لتقل اندي والأدوات 
المادية التي ينض الجدار بهاء كما أنه يأخذٌ منه وقتاً طويلاً» يمر عليه ثقيلاً! 


فلهذه «الأثقال» المادية والنفسية, الزمانية والمكانية؛ التي تَقرّرها 
الجملة» جاءً الفعل «اسْتطاعوا» مساهماً فيهاء مشاركاً بتثقيل إيقاعه وتركيبه» 
عن طريقٍ زيادةٍ حروفه! 

ولذلك جاءت والعاذة في الفغل. «استطاعوا» للتثقيل لفل عبات أعلم . 


يع ف 


7:ع0 


]١ 1‏ 
«ألف العزة : العباد» 


وردث كلمةٌ «عباد» حوالي مائة مرة في القرآن. وهي في معظمٍ هذه 
المرّات وُصِفَ بها المسلمون المُطيعون لله. حيتٌُ وُصِفَ بها المسلمون. 
وأطلقت عليهم في أكثر من تسعينَ مرة. 

ولهذا لا نخطىء إذا قلنا: إِنْ غالبَ كلمةٍ «عباد» في القرآنء يُراد بها 
المسلمون العابدون لله . 

قال تعالى : « وبا اليم الذي يمسو عرض هَوَيًا 204. 

وعندما ننظرٌ في صياغة هذه الكلمة «عباد» وتركيب حروفهاء فإننا 

نستخرجٌ من ذلك لطيفة من لطائف القرآن. 

إن هذه الألفك الممدودة «عباد» توحي بالعرةٍ والمنعة والأنفة والرفعة. 
وكأنها مرفوعةٌ الرأس. منصوبةٌ القامة باستمرار. 

ولهذا أَطَلَقَنا على هذه الألف: «ألف العزة». 

وهذه العزة والأنفةٌ والرفعة نلحظّها فى حياة العباد المؤمنين 
المطيعين لله . 


فالعبادٌ المؤمنون يعيشونَ حياتهم في الدنيا بعزةٍ ورفعةٍ واستعلاء 


. 51 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
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يحاربون الظلم. وينفرون من الذل» قاماتهم عزيزة منتصبة, لا يُحُنونها 
لآ لله ورؤوسهم مرتفعة عزيزة لا يخفِضونها إلآش. 

ويواجة العبدٌ المؤمنٌ كلّ قوى الجاهلية». بعزة العقيدة» واستعلاء 
الإيمان. إنْه مهما جرى له لا يحني هامته إ لله + ومهما هُدّد وأوذيّ ويل 
عليه وعذبت: لا يُطأْطِى ء رأسّه لله . 

ونظراً لعزةٍ العبادٍ المؤمئين» جاء التعبير عنهم بكلمة «عباد». وجاءت 
الألفٌ القائمة المنتصبة «ألفٌ العزة» وسّطهاء لتشيرٌ إلى هذا المعنى!! 


تن ف 


604 


1[ ] 
وياء الذلة : العبيد» 


إذا كانت أَلِفٌ «العباد» ألف العزة. فإِنَ ياءَ «العبيد» هي «ياءٌ الذلة»! 

وإذا كان غالبُ استعمال «عباد» فى القرآنٍ للمؤمنين فإِنَ كلمة «عبيد» 
في القر ان بوردت«رقهفا للقذار:والعهناء: 

«العبيد في القرآن : الكفار» 

وردثٌ كلمةٌ «عبيد» خمس مرات في القرآن: 

0 قال تعالى عن كفر اليهود: «لََدَسِعَأمَهُ‎ - ١ 
ا كلو الأبيسة حَقّ ونَقُولُ ذُوَقُواأ‎ 1 

ج الْحَرِيقٍ 69 ذَلِكَ يا دمت ييخ و1 أ أنه لي يدلام 

ليد ليد © به , 


١‏ وعن عذاب الكفار عند الاحتضار يقولٌ الله تعالى : « وَلْوَتَرَىَ 


5 


5 41 رح ما اس ارس لاخر رم سس 
يَتَوَقَ الي كدرو 00 بت 
0 دك يِمَاقدَمَتَ أي يكم وَأ أله لنَسَ بِظَلَ ‏ لَلجِيدِ © »04 . 


م وفي موضع آخرٌ يقول الله عن عذاب الكافر: « وَيِنَ تاس من 


.1817 214١ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
.ه١‎ ,5٠ (؟) سورة الأنفال: الآيتان‎ 


.- 0ه 
مو. مارمهله وه ول رصح له ره هه هه م هه 


لمفي الذياخرى ونزيق هيوم القيلمة عَذَابَكشرِيقٍ 9 ذلك يمَاقدم ت يداك وأن 
َه ليم يظَاَام للْمِيدٍ 40 : 


وعد التي نيا 


- وعن عدل الله في منح الشواب للمحسن, وإيقاع العذاب 
بالكافر يق ل تعالى : ط تَِرَصِصاقََفْسدموَمَنْ َس صَليهَاوَمَاريك طلم 
عد 0409 . 
وفي موضعٍ آخر يبيّن عدل الله في تعذيب الكافر: < فَالهسْمرينًا 
20007 صَك ريعي دٍنَلَلَاصَتصِمُوا أَدَىَّوقَدَ مَدَعْتُ كك ِالْوَعِدٍ ©) 
مَل اقول دىَوَمآ نأل يجيد 74009 . 


2 


وعندما ننظرٌ في هذه الآياتٍء فإننا نخرج منها بهذهٍ الإيحاءاتِ 
واللطائف: 

١‏ وردثٌ «العبيدٌ» في المواضع الخمسةٍ في الكلام عن الكفار. 

؟ - تبِيّنُ المواضعٌ الخمسةٌ عدلّ الله في إدخال. الكفارٍ النا وجَعْلِهم 
يذوقؤة: ها عات الشفريى. 

كلّها تنفي الظلمَ عن الله: «وما رَبّكَ بظلام للعبيد». 


- وردثٌ في المواضع كلها بهذه العبارة المنفيّة: «. . . بظلام 
للعبيد» . 


٠١ سورة الحج : الآيات لم‎ )١( 
. 545 سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.79 سورة ق: الآيات /الا ل‎ )0 
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«عبيد لتناسب ذل الكفار» 

إنَّ التعبيرٌ عن الكفار بكلمةٍ «عبيد» يوحي بالذلَةِ المُلازِمَةٍ للكفار. 

الكفار أذلاءٌ جبناءً ضعفاءٌ مهانون. لا ترجلون العزة والرفعة. 
ولا يشعرون بالكرافة والأنفة. . تجذّهم أحرصس الناس على حياة. وتراهم 
يذلون أمام المتسلّطينٌ الظالمين» أن المهم عندهم هو أن يتكرمٌ عليهم ذلك 
المتسلط الظالم بالحياة. . . أي حياة . 

الكفارٌ أذلاء. أذلاءُ في حياتهم. وفي أشخاصهم, وفي مواقفهم . 

ولأنْ كلمة «عبيد» وردث في القرآن وضُفاً لهؤلاءِ الكفار الأذلاء. جاءت 
بالياءء التي تشيرٌ إلى الذلّة في حياتهم . 

إن «الياءة» هناء هي دياك الذلة» الملازمة لهم بل إن صياغة الكلمة 
توحي بالذلة, لأن اليا جاءت وسط الكلمة منبطحة ملقاةً بِذِلّة. 


نت ف 


5 


ردت فى القرآنٍ كلمتانٍ متقاربتان. وهما «ميّت» و«ميت». 
وردتٌ كلم «ميّت» ‏ بالتشديد ‏ للمفرد ائنتئ عشرة مرة. ووردة 
و ول 2 يكل 2 م 7" ع 

جمعها مرفوعا «ميتول» مرئين» وورد مجرورا مرة واحدة «بميتين» . 

يننا رست كلم قتعم مو تكن حاعسق فزانعا وكات الكلمة 
شفيوة ف المزات كلها يننا كرت كلدة والمتةوسبت فراك» 

فما هو سر هذا التفاوت فى التعبير؟ وما هو الفرقٌ بين الكلمتين «ميت» 
و«ميت»؟ 

«لا ترادف في القرآن» 
5 ل 5 8 ل و 

اعتبر بعض العلماء الكلمتين بمعنى واحد. وأن كلا منهما تتحدث عن 

المّت! 
2 تي ع2 0 

لكن هذا الرأي غير صحيح ‏ في رأينا ‏ لاننا نرى مع المحققين من 
العلماء أنه لا ترادفٌ فى كلمات القرآن. بمعنى أنه لا توجَدٌ كلمتان في القرآنٍ 
بمعنى واحدء بل لا بدّ من فروقٍ بينهما. 

كما أنَّ القرآنَ قد يعدلٌ عن صورةٍ معروفة إلى صورةٍ أخرى. تختلفٌ 

9 1 7 2 1 1 8 06 
عن الاولى في عدد حروفها أو ترتيبهاء أو في حركاتها. ويكون قاصنذا هذا 
التغيير» لذلك لا بدٌ من جكم ولطائف من هذا التغيير. 


ارك 


«الميّت من فيه روحه» 

إذنْ «ميّت» ليست بمعنى «ميت»» فما هو الفرق بينهما؟ وهاهو البنيناق 
الذي وردثٌ فيه كل منهما؟ 

«الميّت» ‏ بالتشديد ‏ هو الحيّ الذي فيه الروح. 

و«الميّت» ‏ بالتخفيف ‏ هو الذي خرجَت روحه منه. 

الميّت ‏ بالتشديد ‏ مخلوقٌ حيّ. ما زال يعيش حياتّه . وينتظرٌ أجلّه 
ومجيءَ مَلّك الموت إليه ليقبض روحه. أي إنه: ميت مع وقفٍ التنفيذ! 
ولا يدري متى يبدأ التنفيذ. 

ولدى النظر في سياقٍ الآيات التي استخدمَتٌ كلمة «ميّت» نرى هذا 
المعنى واضحاً. 

من الأمثلة على ذلك قولّه 0 يكال ا رشرلةة رك سلى الله 

فلند وس بن« قيشو 003 43 7 المقرولة 0 
خَنصِمُوب 0 2004 . 

تخاطبٌ الآية أحياءً ‏ تخاطبٌ الرسول عليه الصلاة والجلام؛ وتخبره أنه 
يوت : إن م وَأ خصومه الكفار سيموتون : ٍوَإنْهُمْ مَيُتون» . 

إذنْ كل حي وميّت» حال حياته! أي إِنهُ حي ينتظر قدوم الموت وخلول 
الأجل . 

«الميت من خرجت روحه» 

أما «الميت» ‏ بالتسكين ‏ يو المقلرق الذي دماتَ» فعلاء بن 
خرجَتُْ روحُه. وأصبحَ ته هامدة. وقد أُطلقَ في القرآن على ما يلي : 
)١(‏ سورة الزمر: الآيتان "٠‏ 71. 
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: البلدُ الميْتٌ: الذي لا حياةً فيه. فيّحييهِ اللَّهُ بالمطر. قالَ تعالى‎ ١ 
, 2300# لوواليف له الساء م مَأبقَدَرِكَاَفتَريا يو بلْدَة مَييا كنك مو م جوت‎ 


؟ - الأرض المَيئّة: التي لا نبات 0 00 الع فط وداه 
انحن 7407 

البهيمةٌ الميْتة: التي خرجَتٌ ب بدونٍ ذبحي سرغي ولذلك 
حرّمها الله علينا: « حرمت عَلَيَحُ الْمَِبَهوَلدَمْ لحم الخززير ومآ أل لير أله 


د 


طم رض 


- المَيْتَ: هوالإنسانٌ الذي مات وخرجَتٌ روحٌهء وقد شب الله 

الذي يغتابٌ أخاه بِمَنْ يأكلُ لحم ذلك الإنسانٍ الميّت: « ولايغتب يَمَضَكُم 
ا ّ دك أن كل لحمل خْيدِ مَيّكا 904 . 
«الكافر ميت القلب» 

الكافرٌ: قلْبه ميّت. فهومَيْت موتاً معنوياء رغم أنهُ يتحرك 

ويتنفس» ميت لخَلُوٌ قلبه من الإيمان, وحياتِه من الاستقامة, ولا يُحيي قَبّه 

إل الإيمان :]2 وَكاد أيه وَجَمَلتَالمُْايََهِى يفأ لَّاسكُم 

م توف المي ليس يخارج ينها 4(». 


وانطلاقاً من هذه الآية» نقرّرٌ أن كل كافرّ «مَيْتٌ» موتاً معنوياً في قلبه. 


.١١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.7“ (؟) سورة يس: الآية‎ 

(9) سورة المائدة: الآية 7. 
(5) سورة الحجرات: الآية ؟١.‏ 
(0) سورة الأنعام : الآية 771 . 
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أن كل مؤمن حي حياة معنوية . كما نقد أن الكفر موت» وأنّ الإيمان حياة 
ِأَوْمَنُ كان مت فأحيَيناته, أي : : من كان كافراً فهديناه إلى الإيمانٍ والإسلام 
والحياة . 


ونلخَصٌ كلامنا السابق بِأنَّ: الميّتَ: هو الحيٌ الذي ينتظرٌ الموت. 

والميت هو الذي مات فعلاء وخرجت روحه من جسده . 
«دلالة حركات الكلمتين على المعنى» 

وإن صياغة الكلمتين وحركاتهماء توحي بهذا الفرق بينهما. 

فالميّت. ل مشدّدة ولعليا إشارة إلى إقبال الإنسان. الحي على 
حياته الدنياء وانهماكه فيهاء وحرصه عليها بكلّ ما أوتي من قوةٍ وشدة. 

أمَا الميّت الذي خخرجَتٌ روه فياؤه ساكنة غيرٌ متحركة» ولعلّها إشارة 

8 - ٠. 

إلى سكونٍ هذا الإنسان بعد خروج روحه. وتوقفه عن الحركة. 

وننهي الفروق بينهما بقول. الشاعر: 
فَمَنْكانَذاروح فَذْلِكَمَيْتَ وما المَيْتُ إلا مَنْ إلى القَبْرِ يُحْمَلُ 


ا 


ا 


]١[ 
«مصر... و ... مصرا»‎ 


فرْقٌ بينَ «مِضْرَه الممنوعةٍ من الصّرفء وبين «يضرأ» المصروفة في 
الاستعمال. القرآني . ولا وزن لقول. مَنْ جِعَلّهما بمعنى واحدء لأنه لا"ترادُفٌ 
في كلماتٍ القرآن. 

ولنتابع الآن ورود هاتيْن الكلمتيّْن في نصوص القرآن. 

««مصر : هي القطر المعروف» 

ؤوذات كلمة «مِصْرًه الممنوعةٍ من الصرف أَربِعَ مرات في القرآن: 

١‏ أَشارَ القرآن إلى اشتراءِ «العزيزه ليوسف: « وََالَ أَلَذِى أسْترَينهُ 
مِنمَصْرَلِام يهم كر مثونة 004 . 

؟ ‏ وقال يوسف ‏ عليه السلام ‏ لوالدّيه وإخوته لما وفدوا إليه» بعد 


ءََ: 0 8 00 ل اس را سم سس اعرصاص مم زتره 
أن صارٌ عزيزٌ مصر: 8 فَلْمَا د حَلواْعلٌ يُوسف عاو ليه أبوَيه وَقَالَ أَدْخُلُوأ 
مِصرَ إن سَآه أسَمَامِنِينَ 9 04 . 

 "“‏ ولما اشتدّت المعركة بينَ موسى عليه السلام وبِينَ فرعونء 
استنفر فرعونٌ قومّه ضدٌٌ موسى., وامتنٌ عليهم بملكه «مصر». قال تعالى: 


م >« ورو4ء 


اوررق رمو ةعور الى كشوك ووو الى 
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يذ 


من كح نك صِرُوتَ 7409 . 

: ل وبعدما آمنن السخرة بموسى ‏ عليه السلام ‏ وهِدٌّدَهم فرعون» 
ونذا في إيذاءِ أتباع موسى »2 أهز عومين قومه المؤمنين أَنْ يختاروا لهم ببزنا في 

120 1 مر 1 ع 50-6 2 وَاحَملراً 7_1 3 

مصر: و حيما 1 مود م وأخيه أن تَْوَءَالَِوْضِكُما ضر 1 جَعَلوا بوتكم 

والمرادٌ بكلمة «مصره في هذه المواضع الأربعة» هو القطرٌ المعروف. 
الذي يجري فيه نهرٌ النيل. وعاضمكه القاهرة . 

إن أحداتٌ قصةٍ يوسفٌ عليه السلام جرت في مصر. ون المعركة 
بين موسى - عليه السلام ‏ وبين فرعون جرت في مصر. 

إذدٍ كلمةٌ «مصر» الممنوعة من الصرف» وردّتٌ أربع مرات في القرآن» 
وهي عرف أطلقتٌ على القطر المعروف. 

«مصراً أي قطر » 

أما كلمة «مِضرأ» فقدْ وردّتٌ في القرآنٍ مرّةَ واحدة: 
عليهم فيها النوتان وفجسر لهم فيها العيون. وأطعمهم 2 5 
والسّلُوى». ٠‏ . لكنهم هآو هذا الطعام النهي اللذيذٌ. وطلبوا الحصول على 
0 0 د 1 0 قال 0 ا ل التد نرت أن 


22 سمدم 


0-0 رو 


َومَارعَد ربصلا لير 2 ل 


.5١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.41/ (؟) سورة يونس: الآية‎ 
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تال 


أَهَيِطُوا م 7 صر وَإنَلَحكُم مَاسَألتمٌ 
و عضري كمه 004 , 

وكلمة «مضرأء» المصروفة في الآية ليسو بغي الإقليم المعروف. وإنما 
هي نكرة تنطبقٌ على أي مِصّر أو قطر. 

ومعنى «مِصّر» فى اللغة هو القطرٌ أو المدينة أو القرية. قال الراغبٌ 
الأصفهاني : «المصرٌ: اسم لكل بلدٍ مُخصورء أَيْ : محدود. . . والمصِر هو 
الحنّ”) , 

ومعنى قول موسى - عليه السلام ‏ لبني إسرائيل: «امْبطوا مِضرا فإن 
لَكُمْ ما سَأَلْتَم 4 أَنْ ما تطلبوته من الخضروات غيرٌ متوفر في الصحراءء فَاذْهَبوا 
إلى أىّ مصر أو بلد أوقرية» فستجدون فيها ما تريدون. 

وتنوينٌ «مضرأء هو تنوينٌ «التدكير»: وهو التنوينٌ الذي يلحقُ النكرة 
تمييزا لها عن المعرفة. 

إِذنَ : كلمة «مضرأ» ) المصروفة في القرآن» لا تعني الإقليم المعروف. 
بل تعني أي قطر أو إقليم أو بلد. وتنويئها تنوينٌ «تنكير» يدل على عمومها! 


ف 


.5"1١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 454 (؟) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص‎ 
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وردث كلمتانٍ متقاربتانٍ في القرآن. مادّتهما الأصلية واحدة. وهما 
الذكرٌ والمنْكر. وأضْلُهما ‏ جذرُهما الثلائي ‏ نكر . 

قال الإمام الراغب الأصفهاني عن «نكر» في المفردات: «الإنكارٌ ضدٌ 
العرفان. يُقال: أَنْكَرْتَ كذاء وتَكرْتُ. وأصّله: أَنْ يَرِدَ على القلب 
مالا يتصوره. . . وقد يُستعْمَلٌ ذلك فيما يِنْكَرٌُ باللسان. 

والمنكر: كلّ فعل تحكُمٌ العقولُ الصحيحةٌ بِمبْحَهء أوتتوقُفٌ في 
استقباجه واستحسانه العقول» فتحكمُ بقبّحجه الشريعة. 

والتكُرٌ: الثهاء:. والامرٌ اصعب الذى لا عرف .وذ 

وروت كلحة ونكراء تنادورات بوكلمة وتكر مترة افيف وكليية 
«منكر» ست عشرة مرة. 

وهناكٌ فرق بين الكلمتين: «ذُكْرٌه و «منكر». 

«الفرق بين الكلمتين» 

الذكر: هوما يجهَلَه الإنسان فيستغربُه وينكرٌه. ويكون هذا بسبب 
جهله. فيكونٌ مخلثا في ذلك. ويكونٌ الشي في حقيقته صحيحاً صواباً. ‏ 

أما المنكر: فهو الأمرٌ القبيحٌ الباطل في حقيقته وأصلهء فينكره الشرحٌ 


.6١٠68 المفردات: ص‎ )١( 


ويخرمةة ويدعونا إلى إنكاره ومحاربته . وهو مرفوض باطل. وإن قبله أناس 
وفعلوه ورضوا به. 
«النكر : في القرآن» 

والآن إلى آيات القرآن لنبيّن فيها هذه اللطيفة. 

١‏ لما سار موسى مع الخضر ‏ عليهما السلام ‏ أقدمٌ الخضر على 
٠‏ . 2000 كي 6 سر ودع لم لص 0 76م 
قتلٍ غلام صغير : « حَوََِدًا لقِياعْلَمَا فَفَنَلُمْ قال أقئلت فسا رك يغيرِنفس لقّد 
جِمَتَ شيا تُكرا (9 2024 . 

٠. 2 7 2 5 2 5‏ 
والإنكارٍ. ولهذا أنكرٌ عليه موسى فعلّه : لِلْقَدٌ جِدْتَ شيئاً ذكراً!» . 

لكنْ الخضرٌَ كان على صواب في قتله للغلام» ولذا قال لموسى فيما 

2 2 + د و سد ع رم وار دس رسع رم موس 200 . جحو 

بعد: « وَأْماالْعْلمفَكانَ أبواه مُؤْمِئَينِ فَحَشي أن برهفهمَاطْفِْْناوكهفرا 
ردنا أن بد لهُمَارمَاحَيَامَنْهُ كوه وَأَفَرَبَ رما )294 . 

فالفعلٌ «قتَلَ الغلام» في ظاهره خطأاء يدعو للإتكار. ولكنه في حفيقته 
صحيح وصواب. ولهذا وصفه بأنه «نكر وليس «متكرأء ! 

١‏ لما سار «ذو القرنين» عونا وبلغ مغربٌ الشمس. وجد هناك 
0-7 و د د م دوسه ا وده شد ل م إهحة 4مك > .ل ل وى م جنيب 1 21 7 ور دسو م 
قوم : طُلَايِدَالصَرَبِمأنِتْعَدْبَوَإمَآأننتحِدَ يم خسن( َال أمَمْنظرَضَوْقَ 


وده وع 2ع 2 1 ده 


م ع 7 حم ووس جر م2 
نع باوثم يرد إل ري فِعذ بوعذا باتكرا © : 


)١(‏ سورة الكهف: الآية 5/ا. 
(؟) سورة الكهف: الآيتان .48١ 28١‏ 
0) سورة الكهف: الآيتان 236 /09م. 


فى 


فوص ذو القرنين تعذيبٌ الله للكافر يوم القيامة بالذكر: طفيعدٌيُه عذاباً 
نكرا» . 

فهل لا ب يستحقٌ الكافرٌ ذلك العذاب؟ وهل ظلمَهُ الله فعذّبه؟ وهل يدعو 
هذا إلى الإنكار؟ 

الجوابُ على كل هذا بالنفى. فالكافرٌ يستحقٌ التعذيب, واللَهُ عادل 
معه لأنه لا يظلم أحداء ومَنْ هو الذي رمن عار حكم الله ! 

إذن لماذا وُْصف بأنهُ «نكر»؟ 

إِنَّ ذلك التعذيبٌ قد ينكره الكافرٌ في الدنيا عندما يسممٌ به» ويعتبرة 

ولكنٌ إنكاره غيرٌ صحيح, لأنْ الله عادلٌ في تعذيب ذلك الكافر. 

فتعذيبٌ الكافر في نظر الكافر خطأً يدعو للإنكار, لكنهُ في حقيقته 
صحيح وصواب. ولهذا وصفه بأنه «ذكرو» وليمس «منك رأ . 

*- عدب الله الاقوامٌ الكافرين في الدنياء بسبب تمرّدهم على 
أحكابه ودينه : «وَكيّن من قَرَبَة عَنتْعَنََمررَيهَا ورسْلِو- فَحَاسَبْتَهَا حِسَأبًا سَّدِيدًا 
وعَذَينهاع رياف 6 هَاوَكانَ يبه روحسم( 

وْصِفَ تعذيبُ الله للفرية الكافرة بأنه ونكريء لأنه قذ يستنكره بعض 
الكفار نوكه ويعتبره فسوة وانتقاماً وظلماًء مع أن الله عادلٌ في تعذيبه 
لهم وفعله صحيح وصواب . 

نخرجٌ من هذا بهذه القاعدة: كلمةٌ «نكر» أطلقت في القرآنٍ ثلا 
درات» على أفعال» في ظاهرها خطأ قد يدعو إلى الإنكار. ل 
صدقٌ وه ة وصواب. 


.4 سورة الطلاق: الآيتان فى‎ )١١ 


يف 


«معنى لمدكر ف القرآث» 
آنا كلمة «منكر». ‏ التي ورت في القرآن مس عشرة مرة ‏ فإنها تعنني 
الأمرّ الشائن» والتصرّفٌ القبيح » والفعلَ المحرم» والشيء الباطل . 
قال تعالى : « وَإِنَّهُم لبقو وَمنَكَرَايْنَالْقَولِوَرُوواً 204. أَيْ : يقولونَ 
قَوْلاُ خاطياً منكراً محرّماً. 
وقد أوجبّ اللَّهُ على المسلمين إنكارٌ المنكرء في أكثر من آية: نكتفي 
ننها يقولة تعالل:: ع وَيَأمرو ناعرو وَينْهوَنَ 
عن ألْسكرِوَأوْكَيكَ مُمْالْمفِْحُرت 7409 . 
والخلاصةٌ: إِنْ القرآنّ فرّفَ بِينَ النكر والمنكر. 
فالدكرٌ: هو الأمرٌ الذي قد يستغربه الإنسان وينكره. لأنه يظئه خطأء مع 
أنه في حقيقيّه صدقٌ وصواب . 
أما المنكر: فهو الأمر الذي ينكره الشرع ويرفضه ويح مه ويدعونا إلى 
محار بته وإنكاره. لأنه باطل وخطأ. ولو رضي به يعض ات وقبله . 
فكل كن صواتٌ في ميزان الله وإِنْ أنكره يعن الناس! 
وكل «منكر» خطأً في ميزان اللهمء» وإِنْ قله بقن الناس! 
والمعتبرٌ في القبول والإنكار ليس أعرافق الناس أؤتشريعاتهم 
00 - فقد يُقبلون باطلاء وقد يُنكرون حقاً- ولكنه ميزانُ الله وشريعته 
. لأنّ الله علِيمٌ حكيم : دقل نتم َعَلَمْ أم اللّه» . 


ا 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟. 
(؟) سورة آل عمران: الآية 5 .٠١‏ 


ازفا 


وردت اشتقاقات كلمة «نفْدَ» خمس مرات فى القرآن. 

8 له آ 20 هه هَ 

قال تعالى : « مَاعند5 بنقَدٌ وماعند الله باق 24 . 

- 5 و ع سر وو عر سن لس ص عرس بس سد خ ل حو سور د سي م 

وقال تعالى : « فَللَوكانَ لحرو دادا لمات رق لنفِد البحرقلأن نتف كلمت 
رَقَولوْجتَإبنهسَدَدا 0408 . 

20 ال ل سي 22 و ع ل و ماع بد و 

وقال تعالى : «وَلْوَأئْما ف الارض من سجر ةاقلم والبحريمز ومن بعدوء 
عات ع تَاتقِدَتٌ كلم 04 , 

كيم 

0 0 1 

وقال تعالى : «إِنَهَذَا ْمَلَو نتَادٍ (6) 904 . 

ومعنى «تَفِدَ» واشتقاقاتها في المواضع السابقة: فَنِيَ والنتهى وأنِيّ عليه 
ولم يبقّ منه شيء. 

وقد استعملٌ القرآن كلمةٌ أخرى., مقاربَةٌ من «نَفِدَ» فى البناءٍ والتركيب 
والحروفي, لكنها مخالفة لها في المعنى, وهي كلمة «َفَذّه . 

وقد وردت استعمالات كلمة «نفذ» ثلاتٌ مرات. فى آيةٍ واحدة 
فى القرآن!! 
)ع( سورة النحل : الآية 065 
زفة سورة الكهف: الآية 1648 
(9) سورة لقمان: الآية /ا؟ . 
(5:) سورة صص: الآية 08. 


”7و 


قال تعالى : « مولن إن أستَطعثم دوأو نأقط لسوت 
والأرضة نُدُولاتَمدُو ِلَب دلْطن )74 2. 

ومعنى «تَفذّ اخترقٌ من جهة إلى جهة أخرى. 

وهناكَ صلة بينَ معنى الكلمتين «نَفِدَه و «تَفَذّه فالشي عندما ينشُدٌ من 
المكانٍ ويخترقه إلى غيره فإنه يكونُ قد «تَفِذّ» فالشيُّ عندما ينقد من المكانٍ 
ويخترئٌه إلى غيرهء فإنه يكونُ قذ «نَفِدَ» وانتهى من مكانه الأول لأنهُ جاور 
إلى المكانٍ الجديد. 

ولا ننسى أن تركيب الكلمتين يشاركُ في إلقاءِ ظلال. المعنى . 

فالدّالٌ فى كلمة «تَفِد بدونٍ نقطة فوقهاء وكأن النقطة «نَفِدَت» وانتهث 

والذال ف كلمة «تَفذٌ» بنقطة فوقٌ الحرف. وكأن النقطة ونَقَدَتْ» من 
الحرف واخت رقن وجاوزته لتكونّ فوقه! 


#6 


. 7# سورة الرحمن: الآية‎ )١( 


نفد 


[14] 
«مس... و .. . لمس» 


فَرْقَ القرآن بين كلمي تتعلّقان بالصلة فين الرجال والنساء. وماقد 
و 0 0 
يترتب عليهما من أحكام فقهية. من حيث الوضوء والغسل . 
وهاتان الكلمتان هما: «مّس» و «لمس». 


ولمعرفةٍ الفرقٍ بينهماء ننظرٌ في سياقٍ ورودٍ كل واحدةٍ منهما في 
الأسلوب القرآنى . 
استعملت كلمةٌ «مسٌ» عدة استعمالاات في القرآن. والذي يعنينا منها 
هنا ورودها بشأنٍ الصّلة بين الرجال. والنساء فقط. ولذلك لنْ نبحتٌ هنا فى 
0 . 5 
المعاني الاخرى التي وردتث فيها. 


لق وردتٌ كلق «مس» بشأن الصلة بِينَ الرجلٍ والمرأة. بمعنى 
الجماع والمعاشرة الجنسية . 


قال الإمامُ الراغب في معنى «المسٌ» في القرآن: «المس يُقَالُ فيما 
يكونُ معه إدراكٌ بحاسّةٍ اللُمس. وكُنيَ به عن النكاح. فقيل: مَسّها 
وماسّها»(0) . 


.257 المفردات في غريب القرآن: ص‎ )١( 


الى 


«المسّ فى السياق القرآني : المعاشرة الجنسية» 

استعملتٌ «مس» بمعنى المعاشرة الجنسية فى الآيات التالية: 

-١‏ عندما واج جبريلٌ مريمَ وبشُرّها بأن اللّهَ سيهبٌ لها ولداء 
تحت وتبياءلت: كيف يكون لها ولد وهي عذراء. لم تتزوج. ولم تعاشر 
رجلا؟ 

قال تعالى: # قَالتَ رب أَنيَكون لى ولد ولد 2000010 تس و0005 

- 0 عد ع ا 2 رم هي 
وقال تعالى : « فَالتَ أَفّ يكن لي عدم وأ تمسق در ول أله 
نيا 0409 . 

إن مريم تنفي بقولها: «لَمْ يَمْسَسْني بَشْرْه الجماعَ والمعاشرة الزوجية» 
ولا تنفي بذلك مجردَ اللمس أو المصافحة, فقد كانت تصافحٌ أقاربها من 
الرجال . 

؟ ‏ حرّم اللَّهُ الظهار ‏ وهو أنْ يشبّة الرجلٌ امرأتّه بأَحَدٍ المحارم. كأنْ 
يقولٌ لها: أنتِ علي كظهر أمي -»ء وأَوْجَبَ على الزوج إذا ظامَرٌ أَنْ يدفع 
الكفارة . 

وكفارة الظهار مرتبة : 

© عليه أن يعتقّ رقبةٌ قبل معاشرته لزوجته : « وَالْذِنَ يَظهرُوبَ من اب 

7 - 2 مهبر س عم 007 ِ 
يعون لِمَاقَالُوأْْسَحْررِرَقبَوَمّن قب لِأَن يسَمَآمّا 00# 5 

© فإِن لم يجدْ رقبةٌ فعليه صيامٌ شهرين متتابعين قبل معاشرتِه لزوجته . 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا8 . 
(؟) سورة مريم : الآية ١‏ . 


(”) سورة المجادلة: الآية ". 


لاا 


© فإن لم يستطغ فعليه أن يُطعم ستّين مسكينً: ( من ل يِذ ميم 

فق أطلقت الآياتٌ هنا كلمة «المسّ» على المعاشرةٍ الجنسية الزوجية 
بين الرجل والمرأة. 

*- إذا طَلّنَ الخاطبٌ خطيبنّه قبلَ الدخول بهاء وقبلَ معاشرتها 
معاشرة جنسية زوجية فلا عِدّةَ عليها: « يَكأيبًا ألَذينَ اممو دا تكخثم 
598 


- رررحعة 
تعندونها 24 . 


كما أنَّ الخاطبّ إذا طلَّنَ خطييبيّه قبل الدخول والمعاشرة الزوجيةء 
1 5 3 2 بض وو 0 - 1 ردغو وي مديء 
فعليه أن يدفع لها نصف مهرها: «وإن طلْفتموهنٌ مِن قبل أن دمسوهن وقد 
عه م 


9 0 
ضحم طن (ِيضة فنصف ماؤضتم الث 


ونلاحظ أنْ الآيتيّْن المذكورتيين استخدمّتا كلمةً «المسٌ» في التعبير عن 


الجماع. والمعاشرة الزوجية «من قبل أَنْ تمسوهن ©. 

ولهذا نقول مطمئئين: استُخدمَتُ كلمةٌ «المسّ» في التعبير عن الصلةٍ 
بين الرجل والمرأة. بمعنى : الجماع والجنس والمعاشرة الزوجية. 

ننتقل الآنَّ لننظرٌ في كلمة «لَّمَسَ». 

ويعنينا استخدام هذه الكلمة في الصّلةٍ بين الرجل والمرأة. 


)1غ( سورة المجادلة : الآية 5. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية 4غ . 
() سورة البقرة: الآية /788 . 


م74 


«اللمس في السياق القرآني : المصافحة» 
وردثٌ كلمة «لَمَسَء في الصلة بين الرجل والمرأةٍ مرّنيْن في القرآن: 
١‏ - قال تعالى : « يَتامها لدنَءَامَيوا لاتَفَرَيواالصَكلؤة اشر شسكرى 
حَقَّ نموأ مَانَضُوُونَوَلاجَإلَا رك جيل عق تقو اتاد كم ته زع 
صقرأ وج أَحد مك ينَالْمَايطٍ أو أتمسم آينسة َلَمْيحدواماه فَتَيْمّمُوا 
صَعِيدطِيب00. 


؟ ‏ وقال تعالى : 9« يتأي ألَذِت حَامَنُوَأْ ذا هُمْثُمْ إِلّ الصّلرةِ 


آ عَسِلواو 0 3 ألم لمرافق واس مسحوأ برءوس كم وَأَيْمَْكُمْ 


وا 2 لس اه سور 
1 نون 1 روأ وَإنَُتَم مَرْصَ أَوْعَلَ سَفَر أو جَآءَ أحد 
1 0 َم جح دُوأمَآء فسَيَسَّموأْصَعِدٌ اظيا 2904 . 


وبالنظر في الآيتين نرى أن قولّه «أو لامَسَتَمُ النساة» وردث في الآيتين 
في سياق خاصن. وهو نان الأسباب الموجبة للوضوء نواقضٍ الوضوء ل 
ا ذكرت هذه النواقض قبلّها 

والمرادٌ بالملامسة: التقاءٌ بَشْرَتي الرجل والمرأة» سواءٌ كان بالمصافحة 
باليد. أو غيرها. 


«لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء» 
وبما أنْ الكلمةً «لامَسْتُم» وردثْ في سيا نواقض الوضوءء فإننا 
نقول: إن لَمْسَ المرأةٍ الأجنبية ‏ غير المحرّمةٍ على الرجل - ينقض وضوء 
1 1 
كل من الرجل والمرأة. 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )1١( . سورة النساء: الآية ع‎ )١( 


7“ 


وفعلٌ دلامْستَم» يدل على المشاركة بين نّ كل منّ اللامس والملميوس»؛ 
وتوفر الملامسة بينهماء وقصدِها وإرادتّها وتحفقها. وهذا الفعلٌ «لامستم» 
ون اللمس. إذا كان ا بدونٍ إرادة أو قصد. 

وهذا الاستعمالٌ القرآني لكلمة الامستم» في نواقضٍ الوضوء : حِعَلنا 
تريح المذهب العاني في: جمل لسن المزاة الأجنبية يدون حائل.. ناقفاً 
للرضوة. 


«إبطال اعتبار اللمس للجماع» 

وهذا الاستعمالٌ القرآني لكلمةٍ «لامسْتم» في نواقضٍ الوضوء. يجعلا 
َرْدُ مذهبٌ الأحنافٍ في اعتبارٍ اللُمس بمعنى الجماع ‏ مثل المسّ ‏ وفي 
اعتبارٍ المُرادٍ بقوله :أو لامَسْتُمُ النساء». أي : جامعتمُ النساء . 

َرُهُ هذا الفهمَ للسادةٍ الأحنافٍ لمعنى «اللمس» للأسباب التالية: 

١ت‏ الدقة القترائية المفجره فى استعبال التردات يك أورد 
القرآن «مس» بشأنٍ الصلةٍ بين الرجل والمرأة بمعنى الجماع . وأورد «لَمسَ» 
بمعنى المصافحة واللمس باليد. 

ب وجوبٌ البحث عن الفروقٍ بين الكلمتين «مْسٌ» و«لمسَ». لأنة 
لا ترادفٌ بين الكلماتٍ القرآنية» ولا بد من إمعانٍ النظر لاستخراج الفروقي 
بين الكلمات المتقاربة. 

لوكانٌ المرادٌ بقوله : أو لامَسْتُمُ النْسَاء الجماع. الموجب 
للغسل يسبب الجنابة كما ول السادة الأعنانم لكان ف الآية ة تكرار» 
وذلك لآن الآية 50 على الجنابة قبلّهاء حيث قالتٌ: ؤولا جنا ا عابري 
سبيل حتى تَغتسِلواه. وقالت آيةٌ المائدة : لوإن كت نبا فاطهّروا»» . 

فلا بد مِنْ جعل الملامسة بمعنى المصافحة وليسّ الجماعء, نفياً 


م 


للتكرار عن القرآن» مركم في الآية تقدّمُ معنى جديداً . 

ونحب أنْ نقرر هنا أنه لم يصح حديتٌ واحدٌ عن رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلَّم ‏ كما يقولٌ الإما النووي ‏ في عدم وضوءٍ رسول الله عليه 
النادم من لمسء إحدى زوجاته. ولو صحٌ عدي سند وَمَثنا لقلنا به 
واعِتَبَرّنا السنة الصحيحة ناسخة للحكم القرآني2© 

والخلاصة: أن القرآن فرق بِينَ الكلمتين «مّسٌ» و «لْمس» بشأن الصلة 
بين الرجل والمرأة. 

فأورد كلمةً «مَسٌ» بمعنى الجماع والمعاشرةٍ الجنسية الزوجية. 

وأورد كلمة «لَمسّ» بمعنى المصافحة والتقاءٍ البشرةٍ بالبشرة!! 


ا د 


)١(‏ انظر مناقشة الإمام النووي للأحاديث الواردة في اللمس في كتابه «المجموع»: 
ان 


صم 


6 ] ش 
«الكره. . . و . . . الكره» 


الكرْهُ: بضمٌ الكاف. والكَرُهُ: بفتح الكاف. 

كلمتانٍ متقاريتانٍ في البناِ» وتتركيب الحروف؛ وشكل الحركات؛ 
ومتقاربتانٍ أيضاً : في المعنى . لكنْ بينهما فروق. ونستخرجٌ هذه الفروق من 
النظر في السياقٍ القرآني ني الذي وردتًا فيه. 

«الكره : المشقة المرغوبة» 

وردث كلمةٌ الكُرُهِ ‏ بضمٌ الكاف ‏ ثلاث مرات . 

الأولى : في تكليفٍ القتال الشاقٌّ: قال تعالى م َقِتَالُ 
وهوكرة ووم :أن كشوأ عي وَهُوجر لَحكعْ وسو أن تيدبو ينا وهو 23 
لم اميسكم وام 3-8 1 قلورت 02409 . 

إن تكليق القتال شاقٌ على النفس. ولهذا تراه صعباً شاقاً ثقيلاً» وقد 
ره رن النفوس وبخاصةٍ ضعاف الإيمان» وقد تتثاقلٌ عنه وتتباطاً نفوس, 


وقد تتخلّى عنه ونتركه نفوس . 


ولكنٌ التفين المؤمنة تنفِر إليه وتقومٍ نه وتمارستهةة أي : إنها تطلبه 
وتريده رغم مشقته وصعوبته. 


.7١15 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


كم 


. 2 5 و 9 5 7 و 8 ش 

ولهذا وصف بأنه «كره» بضم الكاف. أي: إنه ثقيل وشاق. لكنه 
مطلوبٌ مرادٌ من قبل المجاهدين الصادقين» لما يترتبٌ عليه من آثارٍ ونتائج 
وثمارٍ وإيجابياتٍ في الدنيا والآخرة. 

الثانية والثالثة : وردتٌ كلمتانٍ في الحديث عن 5-8 المرأة ووضمهاء 

مه هت 0 أَُدُ 1 وَوَضَعَنةُ 

قال تعالى : «١‏ ينلدي اِحَسَنًا صَعَنه كيه 
وملام وفص مون سرك 


إن حمل المرأة بجنينها شاقّ صعبٌ مُتعبٌ مُرهق؛ يضعف جسمهاء 
ويؤثر في أعصابها ونفسيّتهاء وقد يصيبها بالأمراض, وقد يُوْدي بحياتها. 

وقل مثل هذا في آلام المخاض» وأوجاع, «الطلق». وسققة الوضع. 
الذي تعاني منه المرأةٌ ما تعاني . 

لكن ألا ترغبٌ المرأة و ا اجات اله وركسلة وتطلبه 
وتسعى إليه؟ ألا تلد به وتستعلبه وت تشتاقٌ إليه؟ وإذا مضئ عليها شهور 
أو سنوات بدون حمل ألا دل جهدها في ذلك وتذهبٌ لأمهر الأطباء؟ وهي 
عندما تضعٌ تصرح أنها إِنْ قامت سالمة لن تحمل أبدأًء ثم تنسى هذه الآلامَ 
والأوجاع بعد نفاسهاء وتطلبٌ الحمل وتريده!! 

سبحانَ من جعلٌ الحملّ والإنجاب حاجةً فطرية في كل امرأةٍ سليمةٍ 

ية لتستمرٌ الحياة! 

لهذا غير المرآن عن حملها ووضعينا باه وكرهة أي أنه فيسفقة 
ولعو : وثقل» فيه آلام وأوجاع وأخطار» لكنه مع ذلك مرغوبٌ عند المرأة 
ومطلوبٌ ومراد. 


16 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 


لم 


ل ا 
ه. 


لقد أطلقّ القرآن كلمة «الكره» وضفا على الأمر الذي فيه مشقة 
وصعوبة. فيه ألم ومعاناة. لكنه مطلوبٌ من قبل صاحبه ومرغوبٌ عنده. أي : 
إن صعوبتّه مقرونة بالإرادة والرغبة» بل بِاللّذّةِ والشّوق! 

«الكره : الإكراه» 

وننتقلٌ الآن إلى الكلمة الأخرى «الكره» ‏ بفتح الكاف . 

وردّثٌ هذه الكلمة خمسّ مرات فى القرآن: 
2 وس لل سس ب ص سا« م مهاس مود ويرة تر سس كا سر ل ع سر جر 
وفى دخان فَقَالَهَا ودر ضِأَدنيَاطُوَعَا أوَكرهَافَالْنَآ يا طآيينَ 2240 . 


9 ُ 5 سول ساح غير 
١‏ بِيْنَ القرآنُ إسلامَ كل المخلوقاتٍ لله : ط أفْمَيْر دي أله يَبَعْوتَ 


مو 6 بس ع م يي سل سر سل وى ا ال جم 
وله تألم منف السَمَوات والأرض لطوّعاوَكرها وَإِليّهِ رُجعورت 2241009 

“٠”‏ بيّنَ القرآنُ سجودٌ كلّ المخلوقات لله : « وَإِنَهِيَسجدُمَنْفالسَّمْواتِ 
روه طَُ ٠‏ اكه 0 دعؤونى رصع را 
وَالْأَرَضٍ طوْعَاوَكهَاوَظِلدهُم ولد ِوَالْآَصَالٍ 204028 . 

نلاحظ 7 الليات الشلاثة ورودٌ كلمةٍ «كرّه» بمعنى الإكراه والإجبارٍ 
والقسَرٍء وذلك لأن الامر والتكليف جاءً من الخارج . 

الكافرٌ أسلم لله أي استسلم له رغم أنفه. وهو كاره رافض.». وكان 
استسلامه في الجانب اللاإرادي من كيانه ‏ مثل أجهزةٍ جسمه ونواميس 
حياته ‏ لهذا اعتبر استسلامه «كرها» بفتح الكاف. 

وهو يسجدٌُ لله مُكْرَهاً مجبّراً رغم أنفه. والمرادٌ بالسجود هنا الخضوع, 
)١١(‏ سورة فصلت: الآية 1١١‏ 


(؟) سورة آل عمران: الآية “417. 
7( سورة الرعد: الآية 16 


84م 


وهو يتناولٌ خضوعَ الجانب اللاإرادي من كيانه أيضاًء ولهذا اعتبر سجوده 
وخضوعُه «كرهأ» بفتح الكاف. 
وليس هكذا استسلامٌ المؤمن وإسلامُّه لله. ولا هكذا سجودٌ المؤمن 
وخضوعه لله. ولهذا وصفه القرآن بأنه «طوعاى وجملة مقابلا ومضادا 
لاستسلام الكافر وخضوعه الجبري لله . 
- بين القرآن أنْ إنفاق المنافقين لأموالهم غيرٌ مقبول. وإِنْ زعموا 
أنْه في سبيل الله. لأنَُ ذلك الإنفاقٌ لم يصدر عن إيمان في قلوبهم. ولهذا 
2 م هده عر ىس دجم 
مرا أنْ نقول لهم : « نشوأ طوْعَا أوكرَها نيصل مَك نكم كش دقوم 
ََسِيِينَ 2407. 
وكأن الآية تشيرٌ إلى أن إنفاق المنافقين رغم أنوفهم» إنفاقٌ بسبب 
القسر والإجبارٍ والإكراه. وذلك لأنهم يريدون به التموية على العسلنين 
ولهذا وُْصِف إنفاقُهم بأنه دكره» بفتح الكاف. 
ه نهى القرآنُ عن «وراثة» المرأة, كما يُورَثُ الأثاث والمتاع. فقال 
تعالى : ينماد َسِنَءَامَيوا كا يحِلٌ لك أنترثواأ ليآ 0 
لقدْ كان الإنسانٌ الجاهليّ إذا مات أبوه فإنه يرِثُه في كلّ ما خلّفٌ 
وراءه يرثُ أمواله ومتاعه. ومن جملة ما يرثٌُ زوجة أبيه. بأَنْ يضعٌ ثوبّه 
عليهاء فتكون له من جملةٍ الموروثات» ولهذا نهى اللّهُ المؤمنين عن هذا 
التصرّفٍ الجاهليّ البشع. وحرّمه عليهم . 
وطيعا ترفض المرأةٌ هذا التصرفٌ وتكرهه. أنه إجبار وقسر لها. ولهذا 
سمّاه القرآنُ «كرْهأً» بفتح الكاف. 


)١(‏ سورة التوبة: الآية 7ه. 
(؟) سورة النساء : الآية 84 


6م 


إذن «الكرْهُ بالضمٌ : الأمرٌ الشاقٌ الصعبٌ لكنه مرغوبٌ ومطلوب . 

و دالكره» بالفتح : الأمرٌ المكروهُ المرفوض الذي يأتي من الخارج» 
ويحملٌ طابمٌ الإكراه والجبر والقسر. 

ونختم كلامّنا عن الفرق بين الكلمتيْن بذكر كلام الإمام الراغب 
الأصفهاني في التفريق بينهما. 

قال: «الكَرْهُ: المشقةٌ التي تنالٌُ الإنسانَ من خارج » قا كيل عليه 
باكراه. 

والكَرْهُ: ما ينالّه من ذاته. وهو يعافه. 

وذلك على ضربين: 

أحدهما: ما يُعافٌ من حيث الطبع . 

والثاني : ما يُعافُ من حيتٌ العقل أو الشرع . 

ولهذا يصحٌ أن يقولَ الإنسانٌ في الشيء الواحد: إني أَريدُه وأكرمّهء 
بمعنى أني ريده 7 حيتٌ الطبع. وأكرمّه من حيث العقل أو الشرعء 
أو أريده من حيث العقل أو الشرع. وأكرهه من حيث الطبع»2©0. 


#6 


. 479 المفردات في غريب القرآن: ص‎ )١( 


كم 


«الجسم... و... الجسد» 


الجسم والجسدٌ. كلمتانٍ متخاركانا كن التترر وفن المعنى . وتطلقان 
على بدنٍ الإنسان. 


لكنْ ما هو الفرقٌ بينهما في القرآنء ومتى يُسمَى بدن الإنسان جسماًء 

ومتى يسممى جسدا؟ ٠‏ 
«الجسم : البدن فيه حياة» 

وردث كلمةٌ الجسم مرتين فى في القرآن: 

قال تعالى عن «طالوتء مبيناً مؤمّلاته ليكونَ ملكاً على بني إسرائيل : 
إِنَلنَهعَطْفَدةعَلِيْصكَُ وَدَادوسَطةٌ ف اليا وَالْحِسَيٌ 204. 

وقال تعالى عن اهتمام المنافقين بأجسايهم على حساب قلوبهم. 
0 بالصورة والشكل على حساب المعنى والمضمون : « وَإِدَا متهم 

ا حَسَامهم وإ نيفو تس لتو كيبي مت و شق ةوه 


ونلاحظ من الآيتين أنهما تتحدثان عن الأحياء. فطالوتٌ مَلِكُ حي 
والمنافقونَ أحياءٌ يتكلمون. واَطَلَقَنًا على الأبدان في هذه الحالة كلمة 
وأجسام . 


.7841/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. سورة المنافقون: الآية ع‎ )1١( 


ام 


«الحسد: البدن جثة هامدة» 
ما كلمةٌ «جَسّده فقد وردّثٌ أربم مرات في القرآن. 
وردتث مرتين في وصف العجل «التمثال» الذي صنعه «السَامِرِيُ» من 
الذهب لبني إسرائيل » ودعاهم إلى عبادته. نشل غيبة موسى عليه 
السلام . 
قال تعالى : «وَأخحَدَ قوم سوس ربو من خُتهَ 


2 
خوار 76" . 
ل لدأ د ورع «١‏ م 


وقالٌ تعالى : ترج لهْمعِمَلاجسَدالمُخا رُفَعَالُوأْمدَأإِلَهَكُم وَإِلَهُ 
مُومئ فى (07) لايرو لايع يوقو 04 

وَأُطلقتٌ كلمةٌ الجسد على ابن سليمان - عليه السلام ‏ الذي وُلِدَ مَيْنا 
مشوها قال تعالى : «وَلْقَد فسا سُلم اليا عل سيو مو 

وفصَّلَ رسولٌ الله - صِلَى الله عليه وسلّم ‏ قضّة قضة الستولوة الحسسد 
المناث: .. فقد روى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » عن 
النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلّم قال: «قالَ سليمانٌ بِنُ داود: لأطوفَنٌ الليلة على 
سبعين امرأة لحمل كل امرأةٍ فارساً يتَحَاهل في سبيلٍ الله . فقال له صاحبه : 


إن شاء الله . فلم يقل : [أي نسي أذ يقولٌ ذلك] ولمٍ تحمل شيئأًء إل واحداًء 
ساقطاً أَحدٌ شقيّه شقيّه» فقالَ النبي صلَّى اللّه عليه وسلّم «لوقالّها لجامّدوا في 


سبيل الله (*) : 


ا ا 


.١54م سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

؟) سورة طه: الآيتان 34 44. (0) سورة ص: الآية 785. 

(:) صحيح البخاري: )1١6(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» (50) باب قول الله إووهبنا لداود 
سليمان6, حديث رقم: 9"1574. 


8م 


لقد أَرادٌ سليمان ‏ عليه السلام ‏ أن تون اسيخون ولد لكتوتتا 
فُرساناً مجاهدين في سبيل الله. ولهذا طافٌ على سبعين زوجة له في ليلةٍ 


3 


واحدة. ولكنه نسي أَنْ يقولّ: إِنْ شاءً الله. فابتلاهُ الله وفتنه. ولم تحمل من 
السبعين إلا واحدة» فلمًا وضَعتٌ حملها كان مولوداً مَأ ساقطاً أَحدُ شفَيّه 
َلتِيَ على كرسيّه «جَسَدأ ساكتأء وجِنْةً هامدة! ١‏ 

والمرةٌ الرابعة التي وردثٌ فيها كلمةٌ «جسد»: في بيانٍ أن الأنبياة كانوا 
رجالاً أحياء؛ ذوي أجسام متحركة؛ ولم يكونوا «أجسادا» هامدة. قال: 
تعالى : َوَمَآرسَاقَك لمالا َم وا أهلَالرْسخْ دشر 
لاتسَلمور لِيومَاجَعلكهْ بَسدَالَايأَكُلونَالطعَاموَمَأكَافأخَينَ 040 . 

من هذا نعل أنَّ كلمةً «جسد» في السياق القرآني وردث صفةٌ للجماد. 
وللميت» ونْفِيَتَ عن الفنى الحي المتحرّك . 

وبهذا نعرفٌ الفرقٌ بين الجسم والجسد في القرآن. 

فالجسم يُطلَقُ على البدنٍ الذي فيه حياة وروحٌ وحركة. 

والجسدٌ يطلَّقُ على التمثال الجامد, أو بدنٍ الإنسان بعد وفاته وخروج 


روحه! 


نت ف 


.8 سورة الأنبياء : الآيتان لاء‎ )١( 
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011] 5 
5 عم 
«الذنوب . .. و ... الذنوب» 


«الذنوب» و «الذّنوب»: كلمتانٍ متقاربتان. مشتقتانٍ من «الذَّنب». 

قال الإمام الراغب في «المفردات»: «ذَنَبُ الدابّةٍ وغيرها معروف. 
ويعبر به عن المتآخر والرّدْلٍ . يقال: هم م أذنات القوم . 

والذّنوب: الفرسٌ الطويلٌ الذَّنَب. والدّلْوُ التي لها ذَّنَب. 

واستعيرٌ للنصيب . 

والذنْبُ ‏ في الأصل الخد لنب الشيء. ويُستعملٌ في كل فعلٍ 
يستوخم عُقباه. اعتباراً َنْب الشيء. 

وجمع الذَّنْب : ذُنوب)(1). 

وردث كمد «ذنوب» ( م مرتين في آية ة واحدةٍ. قال تعالى: 
< ودين مويل و مها حبر فلايستتيلُون (6 204 . 

أي : للدي ظلموا نصيباً من العذاب. وحصّة من المسؤولية. مثشل 
نصيب وحصّةٍ أُضحاء بهم الظالمين الآخرين. 


إِذّنْ والذتوك: هي ادو طويلة لد والنصيبٌ الذي يوقِع صاحبه 
في التبعة والمسؤولية. وكأن له ذُنباً. 


.18١ المفردات في غريب القرآن: ص‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات: الآية 9ه,‎ 


أما (الدكوت» بالضم. فهي جمعٌ 0 وقد ورَدَتْ في القرآن - في 
حالةٍ الجمع ‏ سنا وعشرين مرة. كقوله تعالى : 8 كَدَأَنٍ َال 0 
ووو كذا يلاه مده همدعو كدي 
لْعِقَابٍ © ©0. 

وهناك صلة بين الكلمتينٍ «نوب» التي هي جبع «أنب» و«ذنوب» 


التي هي مفرد بمعنى «الذتَبى وكأن الإنسان عندما يعصي ويخالف. يأخد 
5 الأشياء. ومؤخر الأقوال » وتافه الأفعال» وساقط الأفكار. 


٠. 5 2. 7 ّ 4‏ ع . 5 
وكأن «الذَّنوبَ دلو توضعٌ فيه ذنوب المذْنِبين ليُحاسَبوا عليها! 


6 + 


)1غ( سورة الأنفال: الآية ردك 8 


١ 


[1"')] 
«شرى. .. و ... اشترى» 


«شرى» و«اشترى»: كلمتان متقاربتان اخلييا واحد. لكن بينهما تضادٌ 

في المعنى وفي الأسلوب القرآني 
«شرى بمعنى باع» 

«شرى» في القرآنٍ بمعنى «باع». أي : ندل السلعة ياد هتتايلها 
الثمن. 

وقد وردت «شرى» أربعٌ مرّات في القرآن. وكلّها بمعنى «باع». 

منها قله تعالى عن الذين باعوا «يوسف» ‏ عليه السلام ‏ وهو صغير: 
« وَسَرَوَهسسَ بخ دَرهِمْمَعَدُودَوَوَكَانأفِهِ رسيت 0409. 
أَيْ : باعوه مقابل الثمن. 

ومنها قولّه تعالى : «وَّمِ َآلنَاس من يَئْرى نه أَبيضَآء مرْضسات 
لَه 204. أي : يبيعٌ نفسّه للهء لنيل مرضاته. 

ومنها قوه تعالى : « مَلِقََيِلُ فى سَيدِلٍ أله ألرِيِنَ يشرو 


2 


الْحْرَوَ 204. أي : لا يقاتلٌ في سبيل الله حقاًء إِلاّ 


.7١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: الآية /ا١7.‏ 
() سورة النساء: الآية 4/ا. 


9» 


الصادقون الذينَ يبيعونَ حياتهم الدنيا لله. لينالُوا النعيمَ الخالدٌ في الآخرة. 
وتلاخظ أن والناقوباء البدل أوياة المغاوضة جتدتفلت :على" القادة 
التي أخذوها من المعاوضة. وليست التي تركوها. 
«اشترى : أخذ» 


أما فعلٌ «اشترى» فإنها بمعنى أذ المادة المشتراة» ودَّفَعَ الثمن الذي 


٠. 2 0 ٠ 

وقد وردت اشتقاقات هذه المادة إحدى وعشرين مرة. وكلها وردت فيها 
بهذا المعنى . ش 

من ذلك قوثّه تعالى : ل وَفَالَ أَلَرِىأَسْكرَسهمِن مص لامي أكَرِي 
موه 20# أي : الذي 95 شترى يوسف من الذين رو 

ومنةه قوله تعالى. © إِنَأللَه هأشكرئا مرب الْمؤ ونير أذ 1ت ا مُوالكم 
بأل كه الب ةكيرب ف سي لأكَ ينوديفت 104 

ِنَّ الله الكريم هوالذي اش شرى ‏ سبحانه وتعالى من المؤمنين 
أَنفسَهُم وأموالهم , وأعطاهم الثمن وهو الجنة . وهذا ته تفريب لقبوله يانه 
أعمالّهم الصالحة. ومنجهم مقابلها الثوابٌ والنعيم. 

1 0 72 رت مر 1 

ومن الأمثلة على ذلك قولّه تعالى : « إِنَالَدَِ أشتروأ الْكفر بألا 

أن يضرَوأ أله سََهْعًا 274 . 


. 7١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
. ١الال سورة آل عمران: الآية‎ )0( 


9 


«باء المعاوضة بين شرى واشترى» 
وإذا كانت «باءٌ المعاوضة» في فعل «شرى» تدخلٌ على المادةٍ المشتراة 
المأخوذة, فإِنْ هذه الباءَ في فعل «اشترى» على العكس, تدخخلٌ على المادة 


قال تعالى عن تجارةٍ المنافقين الخاسرة: 9« ولت كَالَذِنَأشرو أ لصَلَلةَ 
بالْهُدئ فُمَارحَت رد نهم 0. 


وقالَ تعالى عن اليهود: « أُولَيَكَ ادن هكرتا الصسكلة بالْهُدَئ 
وَأَلْمَذَابَبِالْمعْفِرو فَمَآآد مآ آسَك عَرَلكَار © © . 

إذْن «شرى» في القرآنٍ بمعنى «باع» وتدخلٌ «باءً المعاوضة:» على 
المادةٍ المشتراة . 

و«اشترى» في القرآن بمعنى «اشترى» وتدخل «باءٌ المعاوضة» على 
المادةٍ المباعة المدفوعةٍ أو المتروكة . 

بقي أن نورد كلام الإمام الراغب في الصّلة بين الكلمتين: «الشُراءً 
والبيعٌ يتلازمان» فالمشْمَري دافعٌ الثْمَنِ وآخِدُ المُْمَن. والبائعٌ دافم المُْمَن 
وآخذ الثمن. 

أما إذا كانت المنابطة تلن بسلعة» صح م أنْ كل واحدٍ منهما 
مشترياً وبائعاً. 

ومن هذا الوجهٍ ضار لفطل البيبع والجراة 0 واحد منهما في 
موضع الآخر. وشريتٌ بمعنى بعت أكثر. وَابْنَعْت بمعنى اشتريثٌ أكثر» 29 . 

0 


.15 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. سورة البقرة : الآية 7و‎ (7 
.7٠١ المفردات في غريب القرآن: ص‎ )9( 


36 


[؟"] 


«العمنى. . . و . . . العمه» 


معلومٌُ أن «العمى» هو فقدانٌ البصر. وقد استُعملَ في القرآن بمعنى 

ف المدن كما في قوله تعالى 0 عساوو 

وكثيراً ما وردتٌ كلمة «العمى» واشتقاقاتها ذ في فاق بمعنى فقدانٍ 
البصيرة. أو عَمى القلب. كما في مثل. قوله تعالى 20 سأ 

نكن ه اضيا يدك ووأ الأب 9 04 . 
ول صلم ل هءم رهم 2م 

وكقوله تعالى : « وَمَنَكآنتفى هلذوه أعمئ فَهوفي الآخرة أعمئ وأضلٌ 
04 سيبا 274293 . 

ولهذا قال تعالى : « فَإِنَهَا لاتعمى الابصر وللكن تع الْفلو لُق في 
ضور ©9406 . 

أما «العمه» فقد وزدت منها ا الفعل المضارع «يعْمَهُونَ). وقد 
وردتٌ «يعمهون» سبع مرات. ومعظمٌ المرات مسبوقة بالطغيان في طْغْيانِهِمْ 


© م 


يعمهون# . 


نل إِلَيِك 


. 55 سورة الحج : الآية‎ )5( . 7 ١ سورة عبس: الآيتان‎ )١( 
.16 (؟) سورة الرعد: الآية‎ 
. 17/7 سورة الإسراء: الآية‎ )( 
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ومعنى «العَمّه» ‏ كما يقولٌ الراغب ‏ هو: «التَرّدْدُ في الأمرء من 
التحيّره() . 

والتردّدُ والتحيّر يُصِيبٌ القلبٌ والعقلَ والفكرٌ والتصور. ولهذا لا نخطىءٌ 
إذا قلنا: إن العمة هبو :. عم القلب. وتكمن فيه الخطورة البالغة على 
عناحيهء لأن الإنسان يمكنه أن يعيش مع العمى وفقدانٍ البصرء وقد يكون 
الاعمى صالحا فيفوزٌ بالجنة في الآخرة. 

أمَا إذا أُصيبٌ الإنسانُ بالعمه. وعُمِيّ قلبّه وفْقَدَ بصيرّتهء ووقمَ في 
ترود والحيرة والضلال» فهذا هو الصّلال والخسران المبين . 


تن ند 


."58 المفردات في غريب القرآن: ص‎ )١( 


فى 


[5؟] 
«استأنس . . . و . . . استأذن» 


«اسْتَأْنْسَ» وداسْتَأَدّنَ فعلان, قد يظنٌ بعضهم أنهما بمعنى واحدء 
وهو طلبٌ الإذن في الدخول. وهذا غيرٌ صحيح . 

5 2 ِ 5 ل 5 كن 3 ف 

لقد استخدم التعبير القرآني الفعلين» وجعل لكل منهما معنى . 

«استأنس : الأنس النفسى» 

كلمة «آنّس» ‏ فعلٌ ماض من الإيناس ‏ وردثٌ ثلاتٌ مرات في سياق 
واحد. وهو قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ فلمًا عادٌ من مَذْيْنَ إلى مصر ضل 
الطريقٌ ليلا في الصحراء. فرأى نارا على جبل الطورٍ من بعيد. فلما رآها: 
مالم ٍأمَكْوإِنْمَاهَْثْئا لايم ينه رصب رٍأوحذْوَوْيس ألئَارٍ 


0 ع2. 7 2 م 3 ل 0 0 
والكلمة فيها معنى «الانس » النفسي الشعوري. إذ ارتاحت نمس 
موسى عليه السلام لما رأى النار من بعيد. وتوقمٌ أن يجدّ عندها الدليل. 
وقد أوجبٌ اللَّهُ على المسلمين «الاستثناس» عند الدخول لبيوت 
2 22 ور لاسام بو ون عاج يري ووو جا جود ىس دس 
الآخرين . فقال تعالى : « يكأمها لْذِبنَءامنوأ لاتَدْحَلواْبوتَا بوتكم حون 
أ لع وهر عذ- دو ولد 


تستَاذْسوا وفسلّموأ عاج أهاع” م0 


. 76 سورة القصص: الآية‎ )١( 
.7/ سورة النور: الآية‎ )١( 
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«استأذن : الإذن المادي» 
كما أَؤْجبٌ اللَّهُ على المسلمين «الاسيئذان» عند الدّخول للبيوت. 
ووردٌ هذا في أكثر من آية. 
لاس وم اماس له شومة > سس ء عم اعم # 
قال تعالى : « يكأرهنا الريك ءامنوأ لعز دخ لذن ملكت يكز وَالَذنَ 


0 قوس تي ينكين طروي 
ات اك لبح كك ول عَبهم جا بعد قن 
0 214 َو بَعَضْصكم عل بَعض ل بَعضن كدالِك ينأل 1 الكت 5 
عد © دابآ كلش و 5 لوحك ادن ودين 
َلِهِرَ 204. 
لقد وردت الكلمتان في موضوع واحدء وهو آدابٌ دخول البيوت . 
كل من الفكلين «اسَتَأنسَ» وداسْتَادْنَ يدل على معنى الطلب ‏ الهمزة 
والسين والتاء تدلٌ على الطلب .. 
لكن «استأنسٌ» يدل على طلب الآنس. 
و«استأذنَ» يدل على طلب الإذن. 
«الفرق بينهما من وجهين» 
والفرقٌ بينهما من وجهين : 
الأوّل: أنَّ الاستئناسٌ يسبقٌ الاستغذانَ أَيْ أنه مرحلةٌ أولى. بينما 
الاستئذان مرحلة ثانية . 
فإذا أراد مسلمٌ زيارة أخيه في بيته» فلا بد أَنْ يستأنسٌ قبل أَنْ يستأذن. 
)١(‏ سورة النور: الآيتان /0, 04. 


54 


ولهذا أوجبّ اللّهُ علينا ذلك بقوله: #حتى تستأنِسوا» . 

إنهُ قبل أن يخرج من بيته إلى بيت أخيه ويَسَْايِسٌ فيسآلٌ نفسَه : عل 
يحصلٌ على الآانس عند أخخية؟ وهل ينس أخوه به ويأَنْسُ إليه؟ هل هذا وقت 
مناسبٌ للزيارة؟ م أنه غير مناسب» سكون زائراً ثقيل الزيارة! ! 

5 8م إلى مس 25 0 0 

فإذا توقع الانس والإيناس. واستأنس بالزيارة» فإنه يخرج من بيته. 
ويذهبٌ إلى بيتِ أخيه: ويطرقٌ بابه» وهذا هو الاستئذان. 

ثم إن الاستئناس حركة نفسيةٌ شعورية ذاتية» بينما الاستشذانٌ حركة 
مادية عملية 0 تتصل بالآخرين 

الفرقٌ الثاني : أن «الاستئناس» مطلوبٌ من الزائر الخارجي الذي ليس 
من أهل البيت. ليكونّ وقته مناسباً للزيارة» ثم يأتي الاستئذان. 

أما «الاستئذان» فهو حركة ذاخلية > متطلرت فن أهل, المنزل وموظفيه 
وخدمه وعبيده : «لِيستَاذِنكم الّذينَ مَلَكَتْ َيمَانكُمْ. الل ل حو الم 
مِنكُم4» و طوَإِذًا بَلْعَ الأطْفَالُ مِنْكُمْ الحُلُمَ فَليَسَتأَذنوا كما اسْتَأَدنَ الذينَ مِنْ 
قَبْلِهِم4. 

إن الاستئناسٌ في التعبيرٍ القرآني. للقادم من بعيد. في الوقتٍ 

أمّا الاستئذانٌ فهو لمَنُ كانَ داخلّ البيت. يطرقٌ الأبوابٌ الداخلية 
لحجرات البيت! ‏ والله أعلم ‏ . 


د 


055 


[56] 
«الفتية . . . و . . . الفتيات» 


«الفبيَة و«الفتيان» صيغتا جمع لمفرد واحد هو «فتىّ». 
«الفتية : الشياب المؤمنوت» 
كلجة «فتية» وردّت مرتين في سورة الكهف». وأطلقتٌ على أمل 
الكهفب. الشباب المؤمنين الصالحين» الذين اعتزلُوا قومّهم الكفارء وذهبوا 
.د أصء ورير د مح سده 24 0 2 و د للد 
قال تعالى : « إِذ أوى الْفِسَيَة إلى الْكَهِفٍ فَفَالوأ ريسا ءَانِنَامِنَلّدنك رحمة 224 . 
17 د لس سل سسا سامة هوس .ء رف لاسا ثرة مس . 
وقال تعالى : « نحن نفص عَلَيِك تَبَأْهُم يِألْحق إِتَهْمفسَيَةَ امَنُوأ بربهم 
وَردْكَهُرَهْدَى 2602 . 
وقد استخدمتٌ سورة الكهف المفردٌ «فتئ» في سياقٍ المدح» وعبّرتَ 
ِ . 9 لاعس ل 7 وير 
به عن الشابٌ المؤمن «يوشمٌ بن نون». قال تعالى : «وَإِذْقَالَ مومس لفتله 


عم ماعو ماه لل سا سر سر فرح سر اج صر 


لآ برح حو أبلغ مجمعالبحرين ه02 : 


.١٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.17 (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
.5١ سورة الكهف: الآية‎ )5( 


والفتيان : الخدم» 
ما كلمة «فتيانٍ» فقد فرذت ف واحدة في سورة «يوسف»» وأطلقتٌ 
على الخدم الذين يعملونَ عند «يوسف» عليه السلام ‏ « وَكَالَ نيه 
أجَمَلُوأِصَعَتَه ف َال به , 
وقد اسِتخْدمت سورة يوسف تصريقات: الفتؤة بمعتى العبودية. 
فيوسّف - عليه السلام ‏ فتى لامرأةٍ العزيزء أَيّْ: عبد لها وخادم في 
و ل سه و مس | سا ل يس سعط اح ل هه 
بيتها: « وَوَالَنْسَوَة في اَلْمَدِسَةَ أمرات الْعريرٍود فللها عن نَفْسِهقَدٌ شَعَْمَهَا 
حبا 204 
ودخل السجنّ مع يوسف «قَتَيانِ» خادمان عبدان للمَلِك: « وَدَحَلَمَعَهُ 
2 2 معد 
. أَلسَجَنَْتَيَانٍ 04©. 
نخلصٌ من هذا إلى القول: 
الفتوة المؤمئة الصالحة ورد في سورة الكهف مَدْحاً لصاحبها (فتيّة»! 
والفتوة التي تقوم على الرّق والعبودية. وردت في سورة يوسف 
١‏ «فتيان»! 


ان ف 


.55 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
سورة يوسف : الآية لخر‎ )١١ 
زه سورة يوسف : الآية كا‎ 


ع [1؟] ع 
«الامن . .. و... الامنة» 


قد يعتبرٌ بعضهم «الأمْنَ» و «الأمئّة» بمعنى واحد. وهذا غيرٌ دقيق. 
لقد وردت الكلمتانٍ في الأسلوب القرآني في سياقين: 
«الأمن : الطمأنينة مع زوال سيب الخنوف» 
وردثٌ كلمةٌ «الأمْن» خمس مراتء وهي تقرّر وصولٌ الأمن والأمان 
للانسان. 


0 
و مدل 124 2 سن 


2 م دع مود 
دن ءامَنوأوَدمنِْسُوَا إِيمَاتَهُم ظلُو و 04 . 
لقد ورد هذا التقرير على لِسانٍ «إبراهيم» ‏ عليه السلام ‏ عندماء 
2 ىا وير 3 .2 َه هت مه كه 5-506 َه 
هدده قومه وخوفوه. فرد عليهم بأن بين لهم من هو الاولى بالخوف. ومن هو 
7 7 ا 0 ِ 
الجدير 00 و لكر 3 00 
طلم ا هم الأمن». 
ومعنى هذا: حصولهم على الأمن وتمتعهم به وال الخوف وأسبابه 
2 م آ ته 7 0 
وقال ‏ تعالى - يمتنُ على المؤمنين : « وَعَدََلّه الَءامنوأت 5 وحيووأ 


.87 .8١ سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 


بنيزل كنك السك جلو :رلته 
ك3 ريل الور أبتدحوفوم 04 . 
وفي الآية تصرء يح بتبديلهم أمناً بعد الخوف. أي أن امن ع 
الخوف. فيزيله ويزيل أسبابّه. ا 
«الأمنة : الطمأنيئة مع وجود بح المخوف» 
أمَا كلمة «أَمَنَةع فقد وردّت مرتين في القران. والمرّتان في سياق 
واحدى تتحدّثان عن بوصو واحد. 
إنهما تتحدثان عن تثبيتِ الله للمسلمين في معاركهم مع الكفارء 
"وإنزاله ‏ سبحانه ‏ الجنوةٌ الربانيّين ليكونوا معهم. مثلّ الملائكة والمطرٍ 


86 
والنعاس! 
2 م لجس سل ترس 
قال تعالى عن تثبيت 9 تِ المؤمنين في «بدر»: وميك الثاس أبنة 


م- 


ا م4 هركم يو وَيذْهِبَ ء 20 دَ ألشَّيْطن 
بط ع1 فيس رتس َه ©0040 
وفي معركة «أحدءأيضاًء أنزل الله على المؤمئين النعاس. ليزول غمُهم 
ويشعُروا بالأمنة» قال تعالى : « مُهَائْرلْعَليَحُ ينبم دِالْمَمْ أمنهُ نمَاسَا يده 
طاإككديد )0 . 


لقد جعل اللّهُ النعاس يغشى المؤمنين المقاتلين في «بدر» 0 
. ليزيل شعورّهم بالخوف. ويزيل ما شَعَروا به من الغم . 
)١١‏ سورة النور: الآية 06 
(؟) سورة الأنفال: الآية .١١‏ 


) سورة آل عمران: الآية .1١65‏ 


١ 


إنه من المعروفٍ أن الخائف لا ينام» ولا يأتيه النومُ ولو استجلْبّه. ومن 
المعروف كذلك أنْ المغمومٌ لا ينام. ولكنّ الله جعلَ الصحابة الخائفين في 
«بدرم ينعسون ليُزيل عنهم مشاعرٌ الخوف. وجعل الصحابة المغمومين في 
«أخد» ينعسون. ليزيل عنهم الشعورٌ بالغم . 

لكنْ هل زالتٌ عنهم ‏ في غزوتي «بدر» و«أحُدء ‏ أسبابٌ الخوف؟ 

إن أسبابٌ الخوف ما زالتُ موجودة. لأنهمٌ في المَيْدانٍ على أرض 
المعركة. وهي ما زالت مستمرة مع الأعداء. 

إن «الأمنة هي عور النستاهة بالآناق واللطنايمة: أثداء حوفنه 
المعركة, فهي أَمْرٌ معنويٌ نفسيّ شعوريٌّ داخلي, لكنَّ أسبابٌ الخوفٍ 
والخطر ما زالت موجودة حولٌ هذا المجاهد في الخار: 

إِذن: الفرقٌ بين الأمْن والآمنة: 

أن الأمنّ هو شعورٌ المؤمن بالأمن والأمان» مع زوال أسباب الخوف 
والخطر من حوله في الخارج . 

أما الأمَّة فهي شعورٌ المؤمن بالأمن والأمان. مع بقاءٍ أسباب الخوف 
والخطر من حوله في الخارج. أن الأمَنة لم تستعمل إل في سياقٍ خوضٍ 
المحارك عملياً!! 


نان ف 


٠6١6 


] 337 


«الروع... و... الروغغ» ‏ 


لم ُستعملٌ مادةٌ «الرّؤع » و«الرّوْغْ » في القرآن إلا في قصةٍ «إبراهيم» 
عليه السلام . 

قال تعالى : ط فَلَمَادهَبَ عَنإرهِمَ هَ التؤع وََآءَئْهُ مشر يج ناف هوم 
لوط 09 04. 

والمراد بالروع. هنا: : تأيه من مفاجأة ة تبشيره بالولد. مع أنه كبير وافراتة 
عاقر. فقد ارتاع وفزِع من صدمة المفاجأة. فلما زال هذا الروعٌ والفزعٌ صار 
يجادلٌ الملائكة في أمرِ لوط عليه السلام -. 

ما «الروعٌ» ‏ أي «الروَعْانَه ‏ فقد استُعمل منها الفعل الماضي «راغٌ» 
ثلاث مرات في الإخبارٍ عن «إبراهيم» عليه السلام . 

قال الإمامٌ الراغب عن معنى «الرّوْغْ»: «الرّوِعٌ: المئِلْ على سبيل. 
الاحتيال. وحقيقته طَلَبٌ بضَرّب من الرَّوَغان9©. 

لما ذهب قومُ بوإبراهيم؟ في عيدِهم, تخلّفَ هوء, وذهبٌ إلى أصنامهم 

ىلآ 0111 26 21 ىج 11 0204 

ليُحطمَها: ١‏ فراع إِكْءَالهَنِيمْ فَمَا لاا ُو 69 َال لَاتَطِمُون داع علوم 
عَرَبييينِ 7409 . 
)١(‏ سورة هود: الآية 0/5 . 


(؟) المفردات في غريب القرآن: ص .7١8‏ 
() سورة الصافات: الآيات 14١‏ "4. 


وليس المراد بالرّوغان هنا حقيقته القائمة على الاحتيال. والمكرء 
فإبراهيم لا يليقٌ به ذلك. ولكنٌ المرادً به هنا: السرعة والخِفّة» والذهاب إلى 
الشيء بنوع من الخفية والترتيب والإعدادٍ السَرّي . 

ولما جاءت الملائكةٌ إلى إبراهيم» عليه السلام ‏ في صورة رجال» 


سر لس سلس تر و سس سج ع سس وو فير 
١‏ 


مد 

ظنهم برأ ضيوفاء فأراد أَنْ يكرمهم : « إِدْدَحَلْوْعَليهِ فَالواً سلما قال سلم قوم 
و ًََ 7 1 2 أ 2 5 31 جح سو - . ع 06 
كرود 7 دآع يك أملو. هم بِجَلٍ سين © قفر ولتم هال ألا 
توب 7409 . 

وروغان إبراهيم هنا يعني : مسارعته في إكرام ضيوفه. وإسراعّه في 
الذهاب. في خفةٍ وخفية» ليقدّم لهم العجلّ السمين الحنيدٌ المشويّ . 

إن كلمة «راغ» جاءثٌ في. قصةٍ إبراهيم فقطء مدحاً له وثناءً عليه 
عليه السلام . 


تن ين 


)1ع( سورة الذاريات : الآيات 7097-6 . 


اميل 


54100] 8 
«السلم . والسلم . والسَلّم» 


كلماث ثلاث متقاربة في الاجعرقة وفي الحركاتٍ. وفي المعنى. و, 
ذلك هناك فروقٌ بين كل منها. 

هذه الكلماتٌ هي : السّلْمء والسّلْم والسّلّم . 

5 الكلمات الثلاثة مشتقة من «السَلّم»: وهو: «السّلامةٌ من الآفات 
الظاهرة والباطنة»<١ 2‏ كما يقولُ «الراغبٌ الأصفهاني». 

لقد وردثٌ كل واحدةٍ منها في سياق غير سياق غيرها. ودلْتْ على معنى 
خاص بها في القرآن. 

ولنتابع الآنَ هذه الكلمات في التعبير القرآني : 


«السّلّم الإسلام» 
وردث كلمةٌ السّلْم مرةً واحدةٌ في القرآن . قال تعالى : ظيَتأَيُها اليرت 
ءَاصَمُوا د خُلُوا فيا يَأ راكد وَكَاكَقَ سا خُظُوقا لشَّيْطن إِنّهُ لَكُمْ 


و 7 مبِين 9040 . 


ولِيسٌ المرادٌ بالسّلم هنا «السّلام أو «الحلّ السلمي» للصراع مع اليهودٍ 


والاعداء! 


)1غ( المفردات في غريب القرآن: ص 774 . 
زفة6 سورة البقرة : الآية م7”7. 


إن المرادً بالسلم هنا «الإسلام». فَاللُهُ يأسرّنا أَنْ ندخل في الإسلام 

كافة . 

وان تعني : أَنْ ناخد الإسلام كله بشموله وعمومه. فهودين 
ودولة. وعقيدة وعبادة. وجهاد ودعوة, وحكم وقضاء. واه وتشريع . : 

ودكافة» تعني: أن ينعكسٌ الإسلامٌ على كلَّ حياةٍ الإنسانٍ منَاء ون 
تظهرٌ آثارزه على كل مجالاتهاء الخاصة والعامّة. 

و«كافة» تعني : أَنْ تلتزم الأمدٌ المسلمة كنّها بالإسلام» في كل مرافقها 
ومؤسساتِها وهيئاتها . 

والإسلام وحذه هو السلم والسّلامء لأنه لن يتحققٌ للفردٍ ولا للأمة 
ولا للإنسانيةٍ السلمُ ولا السلام إلا بالالتزام الصادتي الجادٌ بالإسلام . 


و 4 


قال تعالى : « وَلّهُ يَدْعوأ إل ار َلسَّلمِ وَيَبَدى من يمه إل رط 


وقال تعالى : كد جآة كم س أله نوكداب نك 
ان تر انر 2 1 تلام 15 7 
ل 2 
الطالصف لي الثوق بإذنه- وَيهَدِيِهِمْ إل صرطٍ م ا 


«السَّلْم : الميل للاستسلام» 
وردث كلمة «السَلّم» مرتين في القرآن. في سياقٍ واحد. وهو سياقٌ 
القتال بين المسلمين والأعداء . 


)ع2 سورة يونس : الآية 801 
(؟) سورة المائدة: الآيتان 216 .١١‏ 


٠١4 


مي مَاوتوَكلٌ 


0 و 2 كه م م بع 

المرةٌ الأولى: قوله تعالى: طوَإِن جَتَحُوا للم فَأجَسَحَ لماو ولع لَه 0 , 

ومعنى «السّلْم» هنا: الميل للاستسلام. وهي تخبرٌ عن الكفار 
وهزيمتهم أمام المسلمين. وخضوعهم واستسلامهم لهم في هذه الحالة 
يكونونَ قد تركوا الحل العسكريّ القتالي» ومالوا وجنحُحوا إلى المسالمة 
والاستسلام. بسبب هزيمتهم: في هذه الحالةٍ يجوز للمسلمين أنْ يستجيبوا 
لجنوحٍ الكفار واستسلامهم. وعندها يفاوضونهم على كيفيةٍ الاستسلام 
والمسالمة. 

المرة الثانية : تنهئ المسلمين عن الدعوة إلى السّلّم لأنهم الأعلونَ 

2 ا 0 ل 2و سس 272 0 

واللّهُ معهم : : « فلاتهموأ ويَدعوأ إِلَ أل اسم لعلو وَل مكح ولن يبك 
2 ©0604 : 

لقد سبقتٌ كلمة «لا تهنواه الدعوةٌ إلى السّلْم في الآية, لأنَّ سببَ 
الدعوةٍ إلى السَّلّم هو الوهُنُ والهوانُ والضعفٌ والذل. 

وقد نهت الآيةٌ المسلمين عن الأمرين: الومن والدعوة إلى السّلْم . 


وكأنْ الآية تتعجّبٌ من هذه الدعوة. فكيف يهنون ويدعونَ إلى السَّلْم 
0 2 7 5" 00 5 
ويستسلمون للاعداء؟ مع أن الله معهم. وهم الاعلون بإذن الله» وهم على 
حى . 
كيف يخضع م أصحابٌ الحقٌّ لأصحاب الباطل؟ وكيف يجبنون أمامهم؟ 


وكيفث يستسلهون لهم؟ 


لقد نهت الآيةٌ عن هذا السَّلّم والاستسلامء وحرّمَته عليهم . 
امي ب 

١ .59 سورة الأنفال: الآية‎ )1١( 
' سورة محمد: الآية ه".‎ )١( 


«السّلّم : الاستسلام الذليل» 

ورت كلد «السّلّمِ» خمسٌ مرات في القرآن. 

مرّتان في سياقٍ الحرب بين المسلمين والكفارو وردّتا في سورة النساء : 

الأولى : تقررٌ أن على الكفار إلقاء السّلّم للمسلمين» أي: استسلامهم 
العمل الذليل. فإِنْ فعلوا ذلك فعلى المسلمين الكفٌ عنهم. قال تعالى : 
«إِلَااليصِوووَالَ َو ميكح ويئِبم يدن أَوَجَءُوهُمْ حَصِرَتٌ صْدُورهمأن 
بع كلسم تَاجم امه ولو سيبلا 0409. 

الشانية: تقرَّرٌ أن الكفاز إذا لم يُلْقُوا إلى المسلمين السَّلَّم 
ولم يُستسلموا أمامّهم. فعلى المسلمين قتَالّهم أينما كانوا. قال تعالى: 
هسَتحِدُونَءَاحرن يدون أن يأمنُوحم وَيَأْمئأوَمهمكَلَّمَارُدوإِلَالِْنةِ أرَكْسُوأ 
وإ لعو يفأ السَلمَيَكنواً يديهم سَحدُوَهُمْ وَأفْتُلُوهُمَ 
عَنث تنفثارض]تأزليي جه لتر شللكانبين 0740 

ومرتان وردتا في سورةٍ النحل» في استسلام الكُمَارٍ الذليل بين 
يدى الله . 


.4٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.4١ سورة النساء: الآية‎ )1( 


١٠ 


الأولى: تتحدتٌ عن استسلام الكافرينَ الظالمين عند الاحتضارء 


يك ل لسسم” و و ع سر 


- عط 

وبراءتهم من أعمالم السيّئة . قال تعالى : «الياتويالمتيكة ناز لشم 
56 سح مر سمط سك | هر دوم مدل | 

َألعوأ لَك مَاصكَُانَحَمَلُ من سو بط إن الله علب يما كنس يسَمَلُونَ 2049 . 

والغانيةٌ: تتحدث عن استسلام. 5900 الذليل بعد البعث يوم 

القيامة» وإلقاثئهم السَلَم هناك وإلقاثئهم المسؤولية على الذينَ أضلُوهم . قال 


آذ ته 


تعالى :ا« وَإدَارءَا ال أشن شرك هر قَالوأريَامتؤلت شركاؤيًا 
ار مويك موأ لبهم الْقَوَلَكَ لكزبوت ©©) وَألْهَوا 
داهم ألتَاٌوَصَرَّعَنْهُم وين 040. 

5 أن التعبيرٌ عن «السّلّم » في المواضع الأربعة, جاءَ بصيغةٍ 
«أَلْقَوًا السَّلَمّ». فَالسّلَمُ هو الاستسلامُ. وإلقاء السّلَّم هو المبالغة في 
الاستسلام . 

والمرة الخامسةٌ لذكر السَّلّم في القرآن تتحدثٌ عن الفرقٍ بين مَنْ 
يخضعٌ .لغير الله ويتلقئ أوامرٌ وتعليماتٍ مختلفة متعارضة؛» صادرة عن 
مسؤولين مختلفين متنازعين» 1 مَنْ 0 - وحذه ويستسلّم له ويتلقى 
أوامرّه. قال تعالى : «صَرَبِ الله متَل رجلا فيه شاه متشاكسون ورجلا سلما 


لهل كر يَانْمَئَكا أَرَدُ 5 0 74 . 
فالمسلمٌ رجلٌ «سَلَّمُ) لله أي مستسلمٌ لله استسلاماً كاملاً شاملاً. 
)١(‏ سورة النحل: الآية 78 . 
(؟) سورة النحل: الآيتان 85. 87م. 
(9) سورة الزمر: الآية 179 . 


١ 


و«الخلالاصة» 

إن التعبيرٌ القرآني فرَّقٌ بين الكلمات الشلاثة: السّلْمء والسّلْم 
والسلّم . 

«السِّلْم»: هو الإسلامُ وكل الناس مأمورون بالدخول فيه كافة» 

«السّلْم»: هو الميلُ إلى الاستسلام والمسالمة. وترّكُ القتعال, 
والحرب, وهذه دعوة موججهة إلى الكفارء ليجنحوا إليهء وهو محرم على 
المسلمين. 

«الْسَلّم»: هو نتيجة «السّلّم» حيتٌ يُلقي الكفارٌ للمسلمين السّلَّمّ في 
الدنياء فيستسلمون لهم الاستسلامٌ الذليلَ المهين» ويُلْقونَ هذا السّلَمَ إلى الله 
عند الاحتضار» وفي يوم القيامة . 


ين ين 


١ 


[5] 
«الموت : ذلك الفاعل المؤخر دائاً في القرآن» 


يلاحظ القارىءٌ للقرآن. والناظرٌ في آياته. أنَّ الآياتٍ التي تتحدثٌ عن 
«الموت» تجعلٌ الموتٌ فاعلاً مؤخراً دائماًء والميت مفعولاً به مقدّماً دائماً. 

نوردٌُ طائفة من هذه الآيات: 

20 قال تعالى: «أَمْكُيُمْ شّهَدَآءَ حدر رترت التورك.‎ - ١ 

ف قال تعالى اا حَدَكْهالْمَوتٌ . . . 22# 

*“- قال تعالى: « حََّةِ إِدَا حَصْرٌَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌ قَالَ إِنْ ينث 
لفن ..»4©. 


5 - قال تعالى : «حَيَإِد اجا أَحَدَ م أَلْمَوت تَوَفنَه رُسُلنا . . . 2# 


قال تعالى :لاحَوَيداجأحدَهمالْمو هلوت حون مك 
١‏ قال تعالى : «وَأنْفقواأ من ما ررق ين قَبَلٍ أن يأفْح أحرة 3 


لْمَجَثٌ 0 


. 177 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
٠.184٠ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.184 سورة النساء : الآية‎ )”( 
.5١ سورة الأنعام : الآية‎ )5( 
.94 سورة المؤمنون: الآية‎ )6( 
.٠١ سورة المنافقون: الآية‎ )( 


١,0 


1 0 رواع ديع مطادء . 
قال تعالى : « أَيْنَمَا تكُوفوأ يذَرككم )1 ت ولو كام في بروج 


قال تعالى : « قل إِنَّ ألْمَوْتَ الَّذِى تَفرُورت هِنْهُ نَم 
ليحك 04 . 

ونلاحظ في هذه الآياتِ بعض اللطائف. منها: 

١‏ الموثٌ في الآيات كلّها جاءً فاعلاً لما سبقّه من أفعال. 

١‏ جاءً الفاعل «الموت» في الآيات كلّها مؤخراً عن المفعول. به. 

المفعولٌ به في الآياتٍ كلّها هو الإنسانٌ الذي مات. 


ولدى تدر هذه الملاحظة. ومحاولة استخراجٍ الجكم التي تبدو لنا 
متنهال فإننا سكل هذه الجكم : 


«لماذا الموت هو الفاعل؟» 
١‏ الموت هو الذي يأني للإنسان الذي انتهى أجلّه ولذلك ناسبٌ 
أن يكون هو العاخل) في موضوع الحضور والإتيان والمجي» 5 وإلاّ فمن هو 
الذي يموت بإرادته ورغيته واختياره. ليكون هو الفاعلٌ في عملية الموت؟ . 


آ سس تأخير الفاعل «الموت». وتقديم المفعول به «الميّت» عليه 
دائماء لكراهية الإنسانٍ للموت. وعدم محبته قدومه. 


./8 سورة النساء: الآية‎ )١( 


.ىك 


وحكمة نفسية من تأخير الفاعل» 

*“- وهذا يقودّنا إلى ملاحظة «حكمة نفسية» من تأخيرٍ الفاعل 
«الموت». إن الإنسان يرغبٌ فى أَنْ ا العو ويتمئ أَنْ لايأتيه أبداً. 
ليمنتمت بحياته . وإذا كان لا بد من قدومه فليتأخرً! . 

ولا ندركُ هذه الحكمةً «النفسية» من تأخير الفاعل» إلا بالاستعانة 
بمقرّراتِ «علم النفس التحليلي» الصحيحةٍ المتزنة. وهذا من باب «توسيع, 
التفسير»» والاستعانة بالعلوم والمعارف الحديثة. لملاحظة أبعادٍ جديد 
للآيات(23 , 

إِنَّ الموتٌ مؤْخُرٌ عن شعور الإنسان وتفكيره. وقد راعى السياقٌ هذه 
الرغبة النفسيةً البشرية» فأَخره فى الجملةٍ القرآنية. 

وإِنَّ الموث هو الذي يأني لصاحبه: وليسّ صاحبّه هو الذي يسيرٌ إليه 
وقد لاحظ السياقٌ هذا المعنى» فأسند الحضورٌ والإتيانَ إليه. وجاءً «فاعلا» 
في الجملةٍ القرآنية. والله أعلم! 


ين فل 


)١(‏ انظر المفتاح العشرين من كتابنا «مفاتيح للتعامل مع القرآن». 


6ى,_, 


[] 
«الهدية ني القرآن هي الرشوة» 


«الهديّة» لم ترِدُ في القرآنٍ إل مرُتيْنَء في سياق واحد لقصةٍ واحدة 
في سورة واحدة . 
وردث مرتيين في سورةٍ النمل. في سياقٍ قصةٍ سليمان ‏ عليه السلام ‏ 
مع ملكة «سباأ . 
فقد اكتشف الرّحَالة الداعية «الهدهد, أرض وسبأى وتعحت من عبادة 
الفوم. فيها للشمسٍ من دون الله كلف «سليمان» ‏ عليه السلام ‏ أن 
يوصل كتاباً إلى ملكتهم ‏ يدعوها فيه إلى الإسلام. ف فلما رأت الكتات حافت 
وفزعت. وعرضت الأمر على «الملأ» من قومهاء فتركوا الأمر لهاء وفوّضوها 
بالتصرف. 
«ملكة سيأ تحاول رشوة سليمان عليه السلام» 
استخدمت «الملكةٌ» سلاحاً ديا في الردٌ على كتاب سليمان ‏ عليه 
السلام ‏ ودعوته . 
ان رم و عع مله ومء ل جهو سده 
ل نعلى : َو لاير2 قا 
جَاءَ سَلَيْمنَ قَالَ أَبمِرُوَنِ يمَالٍ هَمَآ َاكلنء أله حَيْريَمَا قنك بل أَشْر يز 
عن 69 أنيخ لتم اينهم + ودلا مَل لم يها وَلتخْرجتم تنبا أله وهم 
صْغرُونَ 2066 , 


)١(‏ سورة النمل: الآيات 70 /ا7. 


١ك‎ 


عندما نمعنٌ النظرٌ في هذا السياق» فسوف نعرفٌ الإيحاءاتٍ والظلال 
التي يلقيها لفظ «الهديّة». والدلالة التي نخرج بها منه. 

3 ملكة «سبأ» قد استخدمت سلاح «الإغراءٍ بالمال» عداو الرشوةت 
لتقف به أَمامٌ رسالةٍ «سليمان» ‏ عليه السلام -. . 

وقد أطلقتُ على هذه الرشوة كلمةً «هدية». . . لأنَّ اسم الرشوة صريحٌ 
مكشوف,. قد ينفرٌ منه الراشون والمرتشونء فيلجأونَ إلى اسم مُمَوَهِء وهو 
الهدية . 


«سليهان عليه السلام يستعلي على الرشوة» 
ولكنٌ «سليمانَ» ‏ عليه السلام - ليس من ذلك النوع المرتشي » أن 
حامل - وصاحب الدعوة. لا يبيع دعوته يشمن ء» ولا سكت عن رسالته 
كذلكَ كان «سليمان» ‏ النبيّ الحكيم عليه السلام ‏ من الفطنةٍ 
والذكاء؛ بحيثٌ اكتشف الغرض الحقيقيّ لملكةٍ «سبأ». ولذلك رفض هديتّها 
دار وكيوتيا باستعلاء ءِ واعتزاز» وهدّدّها بالحرب إن استمرت على هذا 
الأسلوب التجاريٌ الرخيص : «فلمًا جاءً لفاك : قال: أنَمِدَوننِ يمال فما 


رتوم 


آتاني اللّهُ خير مِمَا آتاكم, ٠‏ بل أنتم هديك تفرحون . ازجع إليهم , ٠‏ فَلناتِينهُمْ 
بجنودٍ لا قِبْلَ لَهُمْ بها. ولَنْحْرِجَنْهُمْ ِنْهَا أَذِلَةٌ وَهُمّ صاغرون» . 


ونلخص هنا بعض الإيحاءاتٍ والدلالاته: 


5 وردت كلمةٌ «الهدية؛ في القرآنٍ في سيائي اذم . وليمس معنى د 
أن الهدية دائماً مذهومة منهي عنهاء. ولكنها مدموقة إذا كانت رشوة» ومحمودة 
مسئونة إِنْ كانت «هدية» لوجه الله لورود أحاديث صحيحة ة تأمر بها وتييث 


عليها. 


١١ 


؟' ‏ وردت «الهدية» في القرآن بمعنى «الرشوة». 

“ كانت لك «سبأ» ول مَنْ حَرّفَ فرفر وتلاعبٌ بالمصطلحات» 
حيث أطلقتٌ على الرشوةٍ كلمة «هدية». ثم سارٌ المحرّفون المرَّوْرون على 
طريقتهاء فصاروا يسمُون الرشاوى هدايا. 

ولقد «تفننَ» هؤلاء في هذا الزمان في التحرينف والتلاعب. فما أكثرٌ 
ما تقدّمُ الرشاوى للمسؤولين والموظفين باسم «الهدايا». 

5 إننا نعجبٌ بفطنةٍ وذكاء «سليمان» ‏ عليه السلام ‏ واستعلاثه 
على الرشوة والإغراءِ بالمال» وندعو الموظفين والمسؤولين ليقتدوا به في 


ا 


١14 


11] 
«باركنا: للأرض المقدسة» 


كلمةٌ «باركنا فعل ماض مسنَدٌ إلى الضمير «ناء الذي يعودٌ على الله 
سيحانه . 

وقد وردتٌ هذه الكلمةٌ ست مرات في القرآن. ووصف اللّهُ بها 
«الأرض المقدسة» حيث خرن شبيحانة أنه باركها وبارك فيها. فتحاءةت دعا 
مقلسَة مباركة . 

١‏ - قال تعالى : وَأْورنالْقَوَمَالذ انوأ سستَضْعَووْ رت مَتَكْرفَ 
7ل 110 آ_ و أ 7 رمه و ماص سا 52 رس م 
لارْضِوَمَصربَها الت بدركنافيها وتم تَكِلِمَتُ ريك الْحُْسَى عل يَوِنإِسَريَة يل 


بماصير يواوه 


قد أغرقٌ الله فرعون وجدوفة» وأنجى بني إسرائيل. وأورثهم مشارقٌ 
الأرض المباركة ومغاريهاء والارضي المباركةٌ «التي باركنا فيها» هي «فلسطين» 
وما جاورها من بلاد الشام . 

-١‏ قال تعالى : « بحن الى أسرئ بِعَبْدوء لثَلَا مح الْمَسَجِدٍ 
لْكرَا إِلَ امسج دا لأقصا لزِى برها حولولارِيمٌ مَنْءليناً »0 . 

تقرّرٌ الآيةٌ أنْ ما حول المسجد الأقُصى مبارّك «الذي باركنا حَولَهُ 
فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. 


.١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( . سورة الأعراف: الآية /ا*7‎ )١( 


احلدلك 


4 


5 0 و لير 2 ص 1 و و أ 0 

قال تعالى : « وَنحُيَسَه ولوطا إلى الارضٍ الو ركنا فسا 
ا جم 
للعسلميت 7469 . 

والكلامُ عن «إبراهيم» ‏ عليه السلام ‏ حيثٌ تقرَّرُ الآيةٌ أن اللَّهَ قد 
أنجى إبراهيم ولوطا ‏ عليهما السلام ‏ من الكافرينَ الظالمين في بلاد 
العراق. إلى الأرض «التي باركنا فيها للعالمين». بلاد الشام! 

4 - قال تعالى : « وَلِسَليمسَ] ري عَاصِفَة تجرى بأمروة ىأر ضٍ الت بتركنا 
كار 0 وام سرس سا 2 2 
ذباوحكنا يكل ثئْء عَلِوِينَ 749 . 

كانت عاصمة سليمان ‏ عليه السلام ‏ هي بِيتَ المقدس, ومنها حكم 
بقاعاً كثيرة في بلدانٍ مجاورة» وكانتٌ خيراتُ تلك البلدان تَرِدُ إلى الأرض, 
التي بارك الله فيها للعالّمين» بلادٍ الشام . 

5 أ سح يووا سساح ل ف ل له م2 لاس ءوسا اس لاع 

ه قال تعالى : وجعلنا ببنهم وبين القرى التى بلرحكنا فها قرى 

الكلامُ عن دولةٍ «سبا» التي قامثٌ في بلادٍ اليمن. وتقرٌرٌ الآيةٌ أنَّ الله 
قد جعل بينَ دولةٍ سبأ في اليمن» وبين الأرض التي بارك الله فيها في بلادٍ 
الشام. قرّى ظاهرة. وهي القائمةٌ على الطريق بِينَ اليمن والشام. 

' 0 5 0 0000 م م ملل ما له عل ابي روعر 

1 قال تعالى : « وَبَرناعليهِ وَعلكَ إِسْحقٌ وَمِن ذَرِيْتَهِمَا حسن وظالم 
ين ب « 
َف وميك 949 . 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية الا. 
(؟) سورة الأنبياء: الآية .8١‏ 
(*) سورة سبأ: الآية 14. 

(:) سورة الصافات: الآية .1١١7‏ 


١ 


والكلامُ في الآية عن إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ وان الله قد باركَ عليه 
وعلى ابنه إسحاق» وعلى المحين من تسلهما وذريتهها. والبركة عليهما 
وعلى البقعة التي كانا يقيمان فيها.ء وهي الأأرض المقدسة. 


«من إحاءات الآيات» 

وعندٌ النظر في الآياتٍ الستة. نخرجٌ باللطائفٍ واللفتات التالية: 

١‏ عبّرَ عن البركة فيها كلَّها بالفعل الماضي. وفي هذا إشارة إلى أن 
البركة في الآرض المقدسة أصيلةٌ ثابتة راسخة, ممتدةٌ في أعماقٍ الزمن 
الماضي والتاريخ السحيق. 

"١‏ - إسناد الفعل الماضي إلى الضمير «باركناى عل على أن اللَّهَ هو 
الذي باركٌ في الأرض المقدمةء والبركة أسانا لا حون إل من الله كما أَنْ 
هذه البركة التي أسبغها الله عليها. لا يقدر أحدٌ من البشر على نزعها منها. 

*“- المنطقة التي باركها الله وبارك فيهاء هي المسجدُ الأقصى. 
والأرض الواقعة حوله. وهي شاملة لبلاد الشام كلها بأقطارها الأربعة: 
فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. 

إذّنّ «باركناء لم يُظلِقَها القرآنُ إلا على الأرض المقدّسةء بلادٍ الشام . 


«من مظاهر البركة في الأرض المقدسة» 
لكنْ ما هو المرادُ بالبركة التي حلَّتْ فيهاء وأسبعّها اللَّهُ عليها؟ 
لقد أوردت الآياتُ هذه البركةً مطلقة» لم تحدَّدها بلونٍ أو مظهر 
أوحالةء ولهذا يجب أن نبقيّها نحن على عمومها وإطلاقهاء ولا يجورٌ أن 
نقصِرّها على واحدة منهال لان وحذف المعمول يفيد العموم» وفقٌ القاعدة 
الاساسية في فهم القرآن . 


١ 


ومن مظاهر البركة الربانية في الأرض المقدّسّة ‏ من باب التمثيل : 

١‏ البركةٌ في موقع الأرض الاستراتيجيّ التاريخي الحضاري» 
باعتبارها في قلب العالم . 

1 البركة في مناخ الأرض وطقسها وجوهاء باعتبارها ترمة ضالحة 
للزراعة, تحهو تحققٌ خطباً اقتصادياء وإنتاجاً دراغناً. وقد وُصفتٌ في التوراة بأنها 
«البلاد التي 1 نا وعسلاً». 

ا 0 التاريخية: باعتبارها البلادٌ التي لها أي م ع 

- من لأم أقامت 7 م 0 القادءٍ ا 2 من 0 
عليها! وكم شن الشهداء متقطرا غرفها!.وكم رياه من هذا في المستقبل! 

ك5 البركة الإيمانية : باعتبارها أَرْض النبوات» ومهدٌ الرسالات» أقام 
عليها ودفن فيها أنيياء كرام وأنزلت فيها الكتبٌ الربّانية عليهم» وانطلقتٌ 
منها الرسالاتٌ السابقة . 

البركة الإسلامية : باعتبارها أرضٌ الإسلام والمسلمين مندٌ الإسراء 
شرن والفتح الإإسلامي الأول. وواعتان دورها في أحداث التاريخ 
الإسلامي . وبخاصة زمنن صلاوح الدين وفْط والقضاءٍ على العلو والإفسادٍ 


اليهودي المعاصر. .. وكويها رض الجهادٍ والرباط والاستشهاد د حتى قيام 
الساعة . 


فل 


يفنل 


فورة 
«التأليف في القرآن» 


و وتو 


مادةٌ «التأليف»» سوتدودة ف و في القرآن بعذة التعادات : ألف. يولفٌ. 
إيلاف. المؤلّفة قلوبهم . ألف . ألفان. ثلاثهٌ آلاف. خمسةٌ آلاف. ألوف. 

قال «الراغبٌ الأصفهاني» عن التأليف: «الإلثف اجتماعٌ مع التئامء 
يقال : 0 ومنه 0 0 0 مختلفة, 


والألف: ارسعى بذلك لأنَّ الأعداد فيه موْتلِمَّة فإن الأعداد أربعة: 
آحادى وعخراتة» ومئات» وألوف . . فإذا بلغت الألف فقد ائتلفْتٌ, ومابعذه 


يكونٌُ مكرّرأ0"©. 
«الفعل الماضي : ألّف» 

وسنقفُ لحظات مع الفعل الماضي «لْفَه في التعبير القرآني» 
لاستخراج لطائف من هذا السياق. 

ورد الفعلٌ الماضي «أَلْفَء أربمٌ مرّات. في آيتين. 

الآيةٌ الأولى: في سورةٍ آل عمران» في سياقٍ بيانٍ نعمة الله على 
المسلمين » وتوجبههم نحو الاعتصام بحبل الله : عمو موأ يبل الله جمِيعًا 
َلمَدَرَهأ وَآذْ كر وأَيْعَمَتَآلله عا م عد كأ َلك بين كلوبكُم َأصَبَحمٌ 


)١(‏ المفردات: 7١‏ باختصار. 


رفن 


0 كر 
يعمو إخؤانا ه02 . 
كَ 3 ل كن ع 7 0 
إن التأليف لا يكون إلا بين الاشياءٍ المتجانسة المتقاربة» ولذلك تكون 
القلوبٌ المؤمنة مهيَّةٌ للتآلف. مستعدَةٌ له. 
2 0 ءِ 7 2 ع م 9 0 
الإنساني ‏ ولذلك نصّت الآيةٌ على ذلك: طفَألَفَ بِينَ قُلوبكُم . . . 4. 
و 3 4 دم 5 0 
أما نتيجة التآلفٍ بين القلوب فهي الاخوة في اللهء وهي نعمة غامرة 
من الله سبحانه: طفَأَصْبَحْتمْ بِتِعْمَتِهِ إخواناً». 
الآيةٌ الثاني : ورد الفعلٌ فيها ثلاث مرّات. فى سياقٍ بيانٍ نعمةٍ اللَهِ على 
ل أ وم م 56 ر صجوء كس مه رمر ع م > سه سا 
حَسْبَكَ أَطَدهوَالدى دصرو وَيالْمؤْمييس ويا وَالْفَبَي قلوييع لَوأْقَقَتَ 


و- 6 


سم هس 2 مر 5 
. 


لاء. مم 2 و 2 ل مرو وو 6 2 م ع 
مافى الْأرضٍجمِيعَاما ألفَ تبي قلوبهمم وللحكن اله الف بينهمإنم عزر 
كيم 07467 . 
00 يت 
«من دلالات الفعل : أله 

وعندما ننظر في الآية» سنستخرج منها بعض اللفتات: 

-١‏ ورد الفعل «ألْف» مرتين متْبتاًء مسْنّداً إلى الله: «وَألف بين 
قلوبهم » و«لكنٌ الله ألف بينهم 2# وورد في المرةٍ الغشالشة منفيا مسندا 
إرسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ اما أَلْفْتَ بين قلوبهم». 

وهذا يشير إلى حقيقة. وهى : أن الله وحذه هو القادرٌ على التأليفٍ 
والجمع بينَ قلوب العِبادٍ على طاعةٍ الله. 


.٠١7 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.57 2 5١ (؟) سورة الأنفال: الآيتان‎ 


اد ترشبدنا الآية إلى وسيلةٍ التأليفٍ بِيْنَ القلوب المتجانسة 
السكيابية اننا مخصور في الأخوّة في الله ومحبةٍ الصالحين في الله 
والتقاءِ الجميع على طاعةٍ الله. وتنفي الوسائل النادية الويف وتسين أن 
أصحابّها عاجزونٌ عن التأليف: : «لوأَنففتَ مافي الأزضٍ حديعاء فيا ألنث 
0 
أكدت الآيةٌ على أن ماد التأليفٍ هي القلوب. وذلك عندما تلتقي 
على محبة الناس في الله» ومؤاخاتهم في الله وطاعتهم لله فليس التأليف 
بِيْنَ الناس في التقائهم على بطاح أو أقوال أو منافع, أو صِلاتَ دنيوية» 
أو روابطً قومية. إذْ سرعانٌ ما تزولُ تلك الروابط. 
يس معلوم أن النَأليف يكون بين الأشياء المتساوية القابلة للتأليف. 
وتكونٌ نتيجة التأليفٍ هي تحولٌ القلوب المتآلفة إلى قلب واحدء واتّحاتها 
في قلب واحد. وكأنها أشياء متساوية في المساحات والعسافات والقياسات 
والأحجام؛ أفينتج من التأليفٍ بينها دكُل» واحدٌ خبيل قوي متين . . ولهذا 
ُحذفتٌ كلمةٌ «قلوبهم» في المرة الثالئة. فقال: «ولكنٌ الله لف بينهم 6 . 
والله أعلم . 


ان ف 


١6 


][ 


«الشكوى فقط لله» 


الششكوى مشتقة من «الشكيء وقذ قال الإمامُ الراغبُ الأصفهاني عن 

معناها: «الشكو والشكاية والشكاة والشكوى: إظهارٌ البث. 
وأصل الشكو: فتحٌ الشكوة. وإظهارٌ ما فيه. وهي سقاءٌ صغيرء يُجِعَل 

فيه الماء» وكأنة في الأصلٍ استعارة. كقولهم: 520 ينغت له مافي وعائي . 
ونفضْتٌ ما في جرابي : إذا أظهرتَ ما في قلبك)2)0, 

الشكوى إذن هي أن يقدّمَ شخصٌ لآخرّ مشكلته. وأن يبه همومّه. وأن 
يُظهرٌ له ما في قلبه واه ويضع بين يد يه مايعانيه من الام. بهدف 

نأني الآنْ إلى التعبير القرآني, لنرى السياق الذي وردثٌ فيه 
«الشكوى». ودلالة ذلك . 


«الشكوى : مرتات ف القرآن» 
٠‏ 2 و 
لم يرد من اشتقاقات «الشكوى» في القسرآنء إل صورةٌ الفعل 
المضارع. وقد وردت بهذه الصورةٍ مرتين في القرآن: 
١‏ في قصةٍ يعقوب ويوسف. وحْرْنٍ يعقوب على فراقي ابنه يوسف 
ب 24 98 ِ 2 
عليهما السلام ‏ تأثر لما أخبرّه أولاده باحتجاز ابنه الثانى فى مصر. فتذكر 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن: ص 555 . 


اشنل 


سرس و سار وم بل 
يوسفء. وشعر رَ بالحزن لفقد أبنيه الاثنين» وأعلنٌ هذا قائل : : « إِنّمَاأْسْكوابق 
وَحُرَولَأَنَهِوَأَعَلَووَأَلَومالاتعْلَمُوت (2740. 
ونلاحظ أنَّ موضوعَ الشكوى هو بتُ يعقوب وحزئه ‏ عليه السلام -. 
كما نلاحظ أنه قدّمَ الشكوى إلى الله فقط. فلم يَشْكُ بنّه وحزنّه إلى 
في قِصةٍ «خولة بنت ثعلية», حيتٌُ ظاهمَرٌ منها زوجُها «أوس بن 
الصامت» فَأَنت الوشول - صلَى الله عليه وسلّم ‏ وعرضت الاير قانت 
وطلبتٌ منه بيان الحكم. وهو يقولٌ لهي في رواية :«لم يَنْزِلُ عَلْيْ فيك شيء». 
وفي ر اية أخرى : وما أراك إل قد ِنْتِ منه) أَيْ : : وقع م الطلاق» وانفصلت 


عنه . كانت هي تخاورة وتراجعه وتعلنٌ «الشكوى» إلى الله . 
ل تعالى : ٍَدسَءَألَهُ ول ليحك ف رَوْجِهَا وَتَمْتحَْ| 

سا ء لو د و 000 9 35 
يسْمَمْكَا َاوْرضاإنَالَه ممع بصِيرٌ 7402 . 

وعندما نمعنٌُ النظر في الآية. فسنلاحظ فيها ما يلي : 

١‏ أن الشكوى موجهة إلى الله فقط. ولذلك كانت «خولةُ؛ تشتكي 
إلى الله . 

نسبت الآيةٌ لخولة فعليّن: الأول الجدال. وقد كان مع الرسول 
عليه السلام «تجادلكَ» . والثاني «الشكوى» ووجهتها إلى الله . 

ات ل بدّ من «سماع» الشكوى من الشاكي , وغل مشكلته. وطالما 
أن خولة قدَّمتْ شكواها إلى الله. فقد سممٌ م الله شكواهاء وقدّم لها الحل. 


0-4 


وه له 
لَه الله 


.85 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة المجادلة: الآية‎ 


مفنل 


ولذلك أشارت الآيةٌ ثلاث مرّات إلى ذلك. الفعلّ الماضي 
(«سمع الله» . والفعل المضارع «الله يسمع»» وصيغة المبالغة «إن الله سميع) . 

- ولأنْ الآية تتحدثٌ عن الله. والسياقٌ في تعظيم الله فقد وردّتٌ 
كلمةٌ «الله» ‏ لفظ الجلالة ‏ أربعّ مرات في الآية! 

ونخرج من هذا بهذهٍ الحقيقة اللطيفة : 

الشكوى في القرآن» وردّتث في صورة ةِ الفعل المضارع. وهي وحهة 
إلى الله فقط . 

ولعل هذا الاستعمالَ القرآني للشكوى يشيرٌ للمسلمين إلى أن 
لا يتوجّهوا بشكواهم إل إلى اللهء لآن الشكوى أساساً لا تكون إِلاّ لله. 

د لا يمنع من إخبار الآخرين جد الإنسان. وإسماعهم شكواه. 
لكنّ ترجه بمشكلته في الحقيقة و وتوكله 0 الله 1 أن 0 
يخاطبهم 20018 فقط. 3 0 


3 8# 


1١>4 


[5"؟] 
«صغت قلوبكما»: كم قلبا للانسان؟ 


الصّعْوٌ: الميلُ للشيء. تقولٌ: صغا يصغو صَعْواً: إذا مال. 
والصعْوٌ في القرآن ورد مرتين» وهو مسئدٌ إلى القلوب والأفئدة. 
١‏ - قال تعالى : « وَلِتضَم ليه أَِْدَهالدنَ يومنت بِالْآَخْرَوَ 
دوقو اموت 040 
الكلام في الآية عن زخرف وغرورٍ وباطل. الكفار من شياطين الإنس» 
حيتُ تبيّن أنه لا ينخدحٌ به إلا الكفار, حيثُ تصغو قلوبُهم إليه. ثم يرضون 


هم بهء ثم تأتي الخطوة الثالثشة وهي الكسبٌ والعقل والاقتراف: أي فعضل 
ذلك الباطل. 


1 خسو ورحد هه 

ا عل 0 11 اسك راك وَإن 0 
2 0 أَردَوَ م م >» الم دسح م 5 

الكلام في 0 عن 0 في بيوت ا اللّه عليه 
وسلّم ‏ بينّه وبين أزواججه. والخطابٌ فيها لعائشة وحفصة ‏ رضي الله 
عنهما . 

وقوله : ظإِنْ تَتوبا إلى اللهه جملةً شرطية: فيها دإنْه الشرطية» و «تتوبا 
إلى الله»: فعلٌ الشرط . 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية 1١١1“‏ . 
(؟) سورة التحريم: الآية 6. 


اخحل 


وجوابُ الشرط محذوف, دل عليه السياق. تقديرٌه: إن تتوبا إلى اللهء 
فقد وجب عليكما ذلك. 

وحمل «فقدٌ ضعت قلويكما» ليست جوات الشرط» بل هي عله 
استثنافية تعليلية» لبيانٍ سبب مطالبتهما بالتوبة» أي : وجبت التوبةٌ لأنه صغث 
قلوبكما. 

ومعناها: مالَّتٌ قلوبُكما قليلاً إلى جانب المعصية. 


«الحكمة من جمع القلوب» 

والسؤالٌ هنا: الخطابُ فى الآية للمرأتيّن ‏ عائشة وحفصة ‏ وكان من 
المناسب أَنْ يكنَى القلبٌ ولا يُجْمَعء أَيْ : تقول الآية: فقدْ صغى قلباكما. 

فلماذا جاءت القلوبُ جمعاً: «فقد صعَتٌ قلوبكما4؟ فكمْ قلباً 
للانسان . ٠‏ 

كل إنسانٍ له قلبٌُ واحدٌ فقط. قال تعالى: «إماجَعَلَ اللّهُ لِرَجُل مِنْ 
قَلْبَيْنِ في جَوْفِِ0©. 

وسياقٌ الآية هو الذني يشير إلى الحكمةٍ من العُدول عن تثنيةٍ القلب إلى 
جمعه ومعنى «الصَّعْوِم ب؟ شير إل الحكمة كذلك. 

إن الآية في سياقٍ تهديدٍ الزوجتين» وتأنيبهما لوقوعهما في خطأ 
ومؤاخذة . 

5 المسلم عندما يعمل الذنبٌ والخطاً والمعصية» يتأئرٌ قلبه بذلك. 


فيميلٌ عن وضعه الإيماني » وينزلٌ عن درجته الإيمانية, يقال مستواه 
الإيماني . وهذا هو المراد بالصغو. 


خرن 


وبما أن الصغْو يتضمَّنٌُ معنى الانحراف إلى أسفلء والميل نحو 
الأسفل -لأنّ الإيمان ار تفاع إلى أعلى ؛ والمعصية انحدارٌ وانحرافٌ إلى 
الأسفل لذلك يكونُ صِعْوُ القلب وميله وانحدارٌه نحو الأسفل متفاوتاً 
ومتسارعاً . 

بمعنى أنه كلما زادٌ ميلانٌ القلب وانحداره تغْيْرَ مستواه. وَزَادٌ تاد 
الميل والصغو فيه. 

وكأنَ القلبّ في عملية صغوه وانحداره» ليس قلباً واحداًء بل عدةٌ 
قلوب, ولولاحظ أحدٌّ الفروق بين القلب في مراحل ودرجاتٍ صغوه 
وانحداره لوقف على ذلك, ولاحظ تأثير الانحدار المتسارع. والمعصية فيه. 
ولو التقطتُ للعلب عدةٌ صورء تمثلٌ كل صورةٍ درجة من درجات انحداره. 
لوْجدَتٌ فروقٌ. 

لهذا المعنى وردّثٌ القلوبٌ فى الآية مجموعة: طفَقَدُ صَعَتٌ 
كلريكناف» وكان كل واحتة منهما فلكت اسمن فلك من غيلال أثر 
الصغو والميل للقلب في مراحل صَغْوه. ‏ والله أعلم . 
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١ 


[©؟] 
«نون التوكيد المخففة ني القرآن» 


لود التوكيدٍ: حرفٌ يدخلٌ على الفعل المضارع والأمرء ولا يدخلٌ 
على الاسم ولا الحرفٍ ولا الفعل الماضي . 
وهذه النونٌُ تفيدٌ توكيد المعنى الذي يقرّره الفعلٌ وإقراره. 


وهو نوعان : 

الأول : لون توكيد مشدّدة . 

الثاني : نونُ توكيدٍ مخقّفة ساكنة. 

وتدخلٌ نونا التوكيد ‏ المخففة والمشدّدة ‏ على الفعل المضارعء 
شن على الفتح إذا انصلتا به انصالاً مباشراً. 

ونون التوكيد المشدّدة وردت كثيراً د في القرآن. 


«وردت مرتين» 

أمّا نون التوكيد المخمفة فلم ترد إل مرتيْن في القرآن: 

٠ - 5 5 ٠ 0 ُ 

الاولى: في سورةٍ يوسف. وفي قصة مراودة امرأةٍ العزيز ليوسف 
عليه السلام ‏ وجمعها النساء. وإدخال يوسف عليهن » وإعجابهن به 
واعترافها بمراودتها له وتهديدها المخفف له. 

بذ اع سساح لاما 2# 
قال تعالى : : « مَالتْ مدل َلَذِى لَمَتَنَنى فيه ولقد رودتم عن َيِه 


رضن 


نون التوكيدٍ المخففة هي الداخلةٌ على الفعل المضارع «يكونٌ» الذي 
بنته على الفتح. وقد سبقتها نون التوكيد المشدّدة في قوله «لَيسجَتنٌ». 

الثانية: في سورة «العلق» وفي سياقٍ تهديدٍ أعداءٍ الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - قال تعالى : «كلاين َربنتَِلممَمَاب ص 9) 29# . 

نون التوكيد المخمّفة هي الداخلةٌ على الفعل المضارع ا«تَسْفَمُ»: أيْ 


جره ونسحيّه من ناحيته . 


3# #6 


)١(‏ سورة يوسف: الآية ضة 
(؟) سورة العلق : الآية 16 


يفيل 


]51[ 


عسى : : فعل ماضٍ جامد يفيدٌ الترجي . وهي من أفعال الرجاءء 
تعمل عمل «كانَ فترفعٌ الاسم. وتنصسن التشيرء وخبرها في القرآن جملة 
فعلية. مقترنة بحرف دأن» المصدرية الناصبة . 

وهي تدل على الترجي . قال الإمام الراغبٌ الأصفهاني في معناها: 
(اعسى : طمَع وترج . وكثيرٌ من المفسرين فسّروا «لعلٌ» و «عسى» في القرآنٍ 
باللازم . وقالُوا: إن الطمع والرجاءً لايصح من الله وفي هذا مُصَوَرٌ نظن 

وذلك أَنْ الله تعالى إذا ذّكَر ذلك. يذكره ليكونّ الإنسانٌ منه راجياًء 
لا لِآنْ يكونّ هو سبحائه يرجوع7». 


وقد وردت ((عسى 6 امجرّدة ثماني وعشرين عر ورت مسندة إلى 


الضمير «تَمْ» م (عَسَيتَم) . 
وتفيدٌ تحفق الوقوع ‏ والناظرٌ في السياقي الذي وردّت فيه») يرى أنه قد 
تحققّ وحصل . 


إلا في موضع واحد في القرآن, فإنها وردّت فيه للتهديد. ولّمْ يتحقق 
الموضوعٌ الذي دخلت عليه . 


وذلك في قوله تعالى: «عمئْريّهة ن طلف5 أن بي له أرويما 2 حيرا مَك م0 , 


)1غ( المفردات في غريب القرآن: ص 774 . 
(؟) سورة التحريم : الآية 6 


١, 


السياقٌ هو تهديدٌ أزواج, الرسول ‏ عليه السلام ‏ بأنهنٌ إذا لم يلترمن 
مع الرسول» ولم يُطعْنَهء فإنه سيطلمهنَ» وإِنْ طلَقَهن فإنَ الله سييدله نساة 
خيراً منهن . | 

لكن: هل طلَّقَ الرسولُ عليه السلام واحدةً منهن؟ الجوابٌ بالنفي . 
ولهذا نقولٌ: إِنَّ عسى هّنا لم تَقَعُ وموضوعُها الذي دخلت عليه لم يقع . 


4 


نايل 


[537؟] 
«كاد في القر آن» 


«إثباعها نفي. ونفيها إثبات» 

كادٌ: فعل ماض ناقصء. تعمل عمل «كان» فترفمٌ الاسم وتنصبٌ 
الخبرء وخبرّها في القرآنٍ دائماً جملةٌ فعلية, مجرّدة من «أَنْ» الناصبة 
المصدرية . أي : خبرها عكسٌ خبر «عسى» ‏ الذي يأني دائماً جملة فعليّة 
مقترنة بحرف ونع 

وكادٌ من أفعال المقاربة. 

قال الإمام الراغبٌ في معناها وعملها: «وَوْضِعَ «كادّ» لمقاربة الفعل, 
يقال: دكادٌ يفعل إذا لم يكن قد قعل . وإذا كان معه حرفٌ نفي» يرن لما 
قَدُ وقَمَ. ويكونُ قريباً منْ أَنْ لا يكون»(©. 

وقد ورت «كاذ» وتضريفاتها أربعاً وعشرين مرة فى في القرآن. 

منها ست مرات مسبوقةٌ بحرف النفي» وخبرها منفي . 

وعندما ننظرٌ في المرات التي وردّتٌ فيها مثبتّة ‏ ثماني عشرة مرة ‏ 
ونلاحظ المعنى الذي در دل أنها وركت لنفيٍ حصول الشيء. ودلت 
على عدم وقوعه. 

مِئالُ ذلك قوله تعالى : «وَلوْلا أن بَبَددكَ لقدكدتّ تكن إِلبْهِرْسَيِعًا 
يا 0409 . فهَلْ رَكَنَ إلَنهمْ؟ كلاء لم يكن إليهم ! 


)١(‏ المفردات: ص ”587 (؟) سورة الإسراء: الآية 6/ا. 


هن 


عد 


ومنه قوله تعالى : «وَكَاداأبَقُيحْطفُ أَبَصَرَهةَ 004 مع أنْالبرفَ لم يخطفُها! 

أمَا المرات التي وردّتٌ فيها منفية ‏ ست مرات ‏ فإنها تدلٌ على 
حصول الشيءٍ ووقوعه. ولكنه قريبٌ من عدم الوقوع. فكأنه لم يقع. ولكنه 
وقع ! ش, 

من ذلك قولّه تعالى في قصة «بقرة السريلة وذبحهم لها في آخر 
الأمر: مََالوا تنمت تَبِالْحَقَ مَدَحُوهَاوَمَاكَادوأيَفْعَُوس 079 94 . 

ومنه قول فرعون عن موسى ‏ عليه السلام ‏ : أَنَعَيمَنْعْدَ الى 
ربدي 74 م ا سمس مين وتكلم. 

لهذا نقولُ: إذا دخلتٌ «كاده على جملة ميب دلْتْ على عدم وقوعهاء 
وإذا دخلت على جملةٍ منفية» دلْت على وقوعها. أو: نفيُها إثبات» وإثْباتها 
نفي ! 


ني ند 


. ١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.ال١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
سورة الزخرف: الآية 53ه.‎ ) 


8 يفنا 


56] 
«يوسف ‏ عليه السلام 3 


وما هم بامرأة العزيز» 
أثبتٌ القرآنُ لامرأةٍ العزيز مراودنّها ليوسف ‏ عليه السلام ‏ وصرّحتٌ 
ند متقابانها عست يه الفاحدة: 
قال تعالى : «وَرودَنهُ ألَىَهْوَ ف ينِتِهًا عن نَنْسِهء وَعَلََسقِ لابب 


م2 


اا 0 ا 21 06 0 
وَثَالَنْ هي َلك َتَالَمَمَاة ألله إنّهُ إِتَمْرَقَ أحَسَنٌ متو تَْكَامفِخ الليسوس 9 


1 


هه 0 


نه السو 


ع ص سل 2 


وَلْقَدَ هَبَّتيوءوه هَمَيبَالوَلك 3 0 رَيْوء حك دك لصَرِفَ عن 
وَالْفَحْفَاءٌ تصن 5 ش عِبَادَاأ مقلم يت 2049 . 


من 


لا إشكال ذ في في نسبة الهم إلى امرأةٍ العزيز» لأنّ الآية تقرّرٌ ذلك : «وَلقدٌ 


ومعلومُ أَنَّ همّها بيوسف كان هم الفاحشة, لأنْ الآية السابقة» أثبتت 
لها مراودة يوسف ‏ عليه السلام . 


لكن كيف نفهمُ قوله تعالى : ظوَهَمٌ بها لَوْلا أن رَأى برها رَبْه4؟ 


. 75 سورة يوسف: الآيتان "الا‎ )١( 


١74 


وما هم بها هم الفاحشة» 
بعض المفسّرين نسبّ الهم ليوسف بامرأةٍ العزيز وذهب إلى أن همه 


كان هم ) الفاحشةء واعتبر هؤلاء «الواقرٍ في قوله دوَهُم بها» عاطفة على همّها 
هي به فقرأُوا الآية هكذا: «وَلْقَدُ هَمْتٌ به به وَهَمْ بها . 


وذهب هؤلاءٍ إلى الأساطير والإسرائيلياتِ في بيانٍ البرهان الذي صرف 
يوسف عن فعلٍ الفاحشة . فمنهم من اعتبرٌ برهن ربه هو تمل صورة أبيه 
«يعقوب» أمامه على الجدارء ينهاه عن الفاحشة. ومنهم من اعتبره كتابة آيات 
من القرآن تبين حرمة ة الزناء ومنهم من اعتبره «جبريل»» الذي أرسله اللَهُ 
إليه» فلحقّ به وهو قاعدٌ عندهاء فضربَهُ في ظهره. فأخرجٌ الشهوة منه. إلى 
غير ذلك من الخرافات والأباطيل. 


ومنهم من نفى عن يوسف هم الفاحشة» واعتبرة هما من نوع آخر. 
نَمَوَا عن يوسف الهم بالفاحشة, لأنَّ الأنبياة معصومون عن ارتكاب 
الفواحش»ء وعن الهم بهاء قبل النبوةٍ وبعدّها. ونحنٌ معهم في هذا النفي . 


واعتبروا أن «الواو» في قوله دوهُم بهاء عاطفة. وقرأوا الجملتين معاً 
«وَلَقَدْ مَمْتْ بهِ وَهَمّ بهاء. وذهبوا إلى أَنْ همه هو هم الضربء أي هم 
بضربها ورفع يده بالضرب. ولكنه لم يضربْها لرؤيته برهانَ ربهء وبرهانٌ ربّه 
عند هؤلاء هو شعورٌه بالحرج والخجل من ضرّبهاء لانهُ لا يليقُ برجل أن 
يضربٌ امرأة. فكيف إذا كانت المرأةٌ سيدتّه! 


ولسنا مع هؤلاء في إثبات الهم ليوسف». وتفسيره بهم الضرب . 


لخن 


«أدلة نفي الهم كله عنه» 

إن تتركيبٌ الآية وصياغتها توحي بأنه لم يهم بهاء وتنفي عنه الهم : 
هوَلَقَدْ هَمْتْ بِه. وَهَمّْ بها لَؤْلا أن رَأى بُرْهانَ رَبّه» . 

نرى أن «الواوّه استثنافية وليستٌ عاطفة ويجبٌ الوقوف على الضمير في 
وبه» فتقرأ هكذا ووَلقَدٌ هَعمْتْ به ثم يستأنف القارىءٌ: لوهم بها لَْوُلا أَنْ 
رأى بُرَهان ربه» . 

وجملةً «هُمّ بهاء جوابٌ الشرطء لحرف الشرط «ِلَوْلاه مقدّم عليها. 
وترتيبٌ الجملة هكذا: «لولا أَنْ رَأى بُرهانَ رَبّهِ لهم بهاء». 

ومعلومٌ أن «لَؤْلاء حرفٌ امتناع. لوجود, فيمتنمٌ تحقٌ جواب الشرط 
لوجودٍ فعل الشرط . 

وهنا امتنعَ حصولٌ جواب الشرط «هُمّ بها لوجودٍ فعل الشرط «اأَنْ 
رأى برهان ربه». 

وبرهانٌ به هو إيمائه القوي بالله. وشعورّه بمراقبته. وحرصّه على 
عدم مخالفته. واجتنابه للمعاصي والذنوب . 

لهذه الأدلِ نع أن يوسف عليه السلام ماهم بامرأة العزيزء لاهمّ 
الفاحشة لأنه منزه من ذلك» ولاهم الضرب لعدم توفر الادلّة على ذلك.. 


فاستخدام أداة الشرط «لولا» دون غيرهاء ليِقْهُمْ القارىءٌ من معناها 
وعملهاء نفيّ الهم بالضرب أو الفاحشةٍ عن يوسف عليه السلام . 


ين نت ين 


1١ 


الضة 


«ويأفكون : المبنية للمعلوم» 


ورد الفعلٌ «أَفِكٌ» واشتقاقاته في حالتين: 

البناءً للمعلوم والبناءٌ للمجهول. 

ورد مبنياً للمعلوم ثلاث مرات: 

مرتان في قصةٍ موسى عليه السلام» أثناء تحدّيه للسّحرة: 

قال تعالى : « وَأَوَحَيَنا ِل مومع أن ألق عصَاك 

وقال تعالى : « مَاَلْفمُومَى عصَاْفإِدَاهَكلقَفماأَوَكُونَ 07409 . 

ومعنى «يأفكون» في الآيتيْن : يُكذِبون بما قدّموه من جبال, وعصي . 
ليصرفوا الناس عن الحق إلى الباطل . 

وبي الفعلٌ للمعلوم لأنهم هم الذين قاموا بالإفكِ والكذب. فكانوا 
آفِكينَ كاذبين» صارفين الناس عن الحقٌ إلى الباطل . 

والمرة الثالئة في ورودٍ الفعل مبنياً للمعلوم. في قصةٍ «هود» ‏ عليه 
السلام ‏ مع قومه. حيث قالوا له: 8 ْنَا لتَأَفَكنَا عَنَ ايا 204 وقد 


.1١1/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
. سورة الشعراء: الآية ه46‎ )١( 
. 77 سورة الأحقاف: الآية‎ )9( 


١.١ 


اعتبروا دعوة هود عليه السلام ‏ إلى التوحيد إفكاء واعتبروه آفكاً لآنه 
صارفٌ لهم عن دين آبائهم. الذي 58 حَقاً. وظنوا هوداً صارفاً لهم عن الحق 
إلى الباطل . 
«الإفك: القلب والصرف» 

وقبل أن ننتقل إلى بناءِ الفعلٍ للمجهول. نتوقفٌ لنعرفٌ معنى الإفك. 

قالَ الإمامٌ الراغبُ عن الإفك: «الإفْكُ كل مصروفٍ عن وجهه الذي 
يحل أن يكونّ عليه»22 . 

الإفكُ إذن: هو الصرفٌ والقلبٌ والإعراض والافتراء. 

و«المؤتفكة» و«المؤتّفكاث» هي قرى قوم «لوط» ‏ عليه السلام . 

قال تعالى : « وَالْموتَقكة مون © مَسَشَّدهَامَاضَنَى (0405. 

وقال تعالى : « اليا تلك مدقلهن قمع وَعَارِوثُمود 
وَهَو و ات رهم و موأصحدب مدب وَالْمْوَ يتِحكته0 . 

وسٌّمِيتٌ قرى قوم لوط بهذا الاسمء لأن الله فَلّبها قلبا عندما عذّيهاء 
فجعل عاليّها سافلهاء فكانثٌ قواعدٌ البيت إلى أعلى. وسقفه إلى أسفل . 

قال تعالى : « فَلَمّا ]1 أَمْوْنًا جَعَْمَا عَِيَهَاسَا ِلَهَا وَأَمَطَرَيَا عَبَهًا 
حجار مَنْسِجَمِلٍ م مَنضُو 9©) 


. ١9 المفردات في غريب القرآن: ص‎ )١( 
.01" (؟) سورة النجم: الآية‎ 

(9) سورة التوبة: الآية ٠/ا.‏ 

(5) سورة هود: الآية 407. 


١" 


ونلاحظ أنَّ عذابّهم كان بسبب جريمتهم. فهمْ قد انحرفوا عن الفطرة 
السويّة. وانصرفوا عن الاستمتاع بالنساءٍ إلى الشذوذ مع الرجال. وهم 
بإتيانهم الرجالَ شهوةً من دون النساء كانوا آفكين» منصرفين عن الفطرة إلى 
الشذوذء ولذلك ناسَبّ أن يكونَ عذابُهم بالقلب من أَعْلّى إلى أسفل . 
«والآإفك الكذب» 
و «الإفكُ» هو الكذبُ والافتراءُ وقلبُ الحقائتي وصرّفها إلى الباطل . 
وقد أُطلقٌّ الإفكُ على الإشاعةٍ الاكذو بة التي أطلقها المنافقون في 
المدينة» وانّهموا فيها أَمّ المؤمنين «عائشة» ‏ رضي الله عنها ‏ بالفاحشة. قال 
8 عوك + سمو مقت الل سل سي يرم 
تعالى  :‏ إِنَالذِينجاءويا لوفكِ عصببة متك 24" . 
وهو إفكء لأنّه قلبُ للحقائق. وصرفٌ لَها إلى الباطل. فعائشةٌ عنوانٌ 
الطهارة والعفةٍ والفضيلة» فكيف تتهم بالفاحشة؟ 
© مه م ع" 2ع رو عو مرلاه 22 
والافاك هو صانع الإفك ومروجه وناشره . قال تعالى:: 2 ول لُكل أَفَاكِ 


أب 740 . 


تن ف 


.١١ سورة النور: الآية‎ )١( 


١ ؟*6‎ 


] 5٠ [ 


«يُوَفَكون : المببي للمجهول» 


ورد الفعلٌ مبنياً للمجهول ثلاتٌ عشْرَّة مرة. 

مرة منها كان فعلاً ماضياً: < يك عنْهمَن وك () 004 . 

ومرتان كان الفعلٌ المضارع مسئداً للمفرد : 

الأولى : المذكورةٌ فى الآية السابقة 

والثانية: في قوله تعالى : « كَدَلِك يُوَقَكَ الذي كانوأ ايت أ 
د وه 0409 . 

وورد أي مرات للمخاطبين. بصيغة الاستفهام الإنكاريء في عبارة 
موحُدة. وهي قوله تعالى : 9« مَأَفَ موَفَكُونَ )204 . 

وورد د الفعل ست مرات للغائبين: خمس مرات منها بصيغة الاستفهام 
الإنكاري «أنَن يَؤْفَكُور حت 69 ] 20# والغرة السادسة كان فيها جملة 
. 7 هه دس ب جحتري ١ه‏ 
خبرية غ8 كَدَلِك كوأبوْفَونَ 09)»» . 

ما هي الحكمةٌ من ورودٍ الفعل «يُؤْنَكون» بعد اسم الاستفهام «أَنئ»؟ 
)ع( سورة الذاريات: الآية 8 
زفة سورة غافر: الآية 51, 
(؟) سورة الأنعام: الآية 946. 
(5) سورة المائدة: الآية هلا. 
(4) سورة الروم: الآية 6ه. 


قل 


إنها إنكارٌ على الكمار لانصرافهم عن الحقٌّ إلى الباطل» واستبعادٌ 

لقلبهم الحقٌّ إلى الباطل. ورفض لاثباعهم الباطل! 
«الحكمة من حذف الفاعل» 

ما هى الحكمة من حذف الفاعلء وبناءٍ القعل للمجهول؟ 

لعلّها لأجلٍ تعميمٍ الفاعل. وعدم تعيينه وتحديده. 

إِنَّ الفاعلَ يحتملٌ عدةً احتمالات: إن الذي يصرفٌ الكفارٌ عن 
الإيمانٍ بالله ليس شخصا معيّناء ولا أمرأً محدّداً. 

قد يكونُ هذا الفاعل: الشيطانَ أو الهوىء أو الشبهة, أو الشهوة» 
أو النفس. أو قرين السوء. أو العرف الباطل. أو التقليد الأعمى . أو المتصلحة 
الذاتية, أو الدنيا الخادعة. أو غير ذلك ؟* 


إن لكل نفس ما يصرثُها وأفكُها عن الإيمان بالله. فهناك نفس 
58 الشيطان. ونفس غوف يافكها قرينٌ السوء. ونفس ثاللة تأكينا 
الهوى. . . وهكذا. 


لهذه الأسباب حُذف الفاعل, وِبْنِيَ الفعل للمجهول. ‏ والله أعلم . 


نت ين 


١6.6 


]51١[ 
«كيف كانت مريم : من القانتين؟»‎ 


مه ته عا عرو 


قال تعالى : « وما َعِمرْنَلأحْصتْ حصنت رجه فَتَفخُنافيهٍ ين 
رُوِحِنَاوَصَدَ فت كلمت ريا وَكتيهءوَكامْمِ لين ( 2040©9. 

نلاحظ أن الآيةَ تتعحدتٌ عن مريمّ ‏ رضي الله عنها ‏ وتصفُها بأنها 
صنت فرجهاء وصانته عن الفاحشة. وأَنْ الله نفخ فيه من روحه. وأنهأ 
كانت مصِدَّقَةٌ بكلمات الله وكتبه. 
القانتين» وتدرجها معهم . 

وهذا هو الذي يثير التساؤل! 

إن مريم - رضي الله 6ه افق ولذلك ينض أن تكون مع الأنات 
من بنات جنسهاء واللأصلٌ أَنْ : نول الآية «وكانت من : القانتات»» 3 
«القانتات» جممٌ مؤْث سالم» و«القانتين» جمع مذكر سالم . 


«الحكمة من العدول عن المؤنث إلى المذكر» 
فلماذا عدّل عن جمع المؤنث إلى جمع المذكر؟ 
لعل الحكمة في ذلك. هي ما قامثٌ به مريم ‏ رضي الله عنها ‏ 
وما اتصفتٌ به: لقد حمَلَتُ بعيسى عليه السلام ‏ ووضْعَتُه ثم جاءت به 
)١(‏ سورة التحريم: الآية ؟١.‏ 


الل 


روس سا ماح كرو 


قوتهاء تحمله على حضنهاء كما قال تعالى : « فَأتتْمَْمَها ِل 204. 

لقد واجهت مريم قومّهاء بعزيمةٍ وثبات وجرأةٍ وشجاعة, كما أن 
إيمانها بالله. وتصديقها بوعده وكلماتّه وكتبه» قد بلغ أعلى درجة وأرفع 
مستوى . ظ 

إن إيمانها وتصديقّها يكادٌ يشبهُ إيمانَ القانتين وتصديقّهم. كادث تملك 
مثل ما عند القانتين من إيمانٍ وثبات وشجاعة وجرأةٍ وثقةٍ ويقين. وكادث تشب 
القانتين في هدوءٍ أعصابهم. وطمانينةٍ قلوبهم. وعِظم مواقفهم. 

لأجل, وجوه الشبه هذه بيئها وبين القانتين» ناسبّ أَنْ درج فيهم» وأَنْ 
تتحول الكلمةٌ التي تخبرٌ عنها من جمع المؤنث السالم إلى جمع المذكتر 
السالم. ‏ والله أعلم -. ا 


3# * 


. سورة مريم: الآية لا‎ )١( 


١ /ا6‎ 


]5[ 


«تذكير الفعل : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» 


الْمَؤْمستٌ مهدج 0 


قال تعالى : « كايا ألَِبنَ اموا دا سكم الْمُؤْمِئتُ 
م 

َأْمسَحنو هن 4ه 

وهذا قريبٌ مما قلناهٌ عن مريم ‏ رضي الله عنها ‏ إِذْ تتحدثٌ الآية عن 
هجرة المؤمناتٍ من مكة إلى المدينة. بعدّ صلح. «والحديبية». ليلتحقنّ 
بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في المدينة. 

وكلمةٌ «المؤمنات» جمعٌ مؤنّث سالم. والأصلٌ أَنْ يْنْتَ فعلّها «إذا 
جاءئكم المؤمناث مهاجرات». فلماذا عدَّلٌ عن تأنيثٍ الفعل «جاء» إلى 
التذكير؟ 


«التوجيه النحوي» 


النحويون يجيبون جوابا. نحوياء فيقولونّ : الجموعٌ مؤنئة تأنيعاً عار ناه 
وليس حقيقيا . وكل ما كان مؤننا تأنيثاً مجازياً يجورٌ في فعله التذكيرٌ والتأنيث» 
فيقولون: جاءً الرجال. وجاءت الرجال. وقَدِمَ النساءً. وقدمت النساء! 


فجاءت الآيةٌ على الجوازء ومتفقةً مع القاعدةٍ النحوية في تذكيرٍ الفعل 


وتأنيثه . 


- 


.١١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 


١4 


«الحكمة الحركية الجهادية» 

وكلام النحويين صحيح لا غبار عليه ش 

لكننا نحاولٌ أَنْ نضيف له بيانَ الحكمة في العدول. عن التأنيث إلى 
التذكير. 

إن تلك المؤمنات الصادقات لما هاجرن في سبيل اللهء نفع تعمل 
عظيم. وجهاد أصيل» وتحملن في سبيل ذلك مشقة بالعةء وأذى شديداً. 

وهذه الأعمالٌ من مهام الرجال» أنه تتفقٌ مع طبيعتهم وتكوينهم ١‏ أما 
النساءٌ فإنهن ‏ غالبا يُوبْرْنَ الراحة والدّعة, ويتجبُنَ المشقة والتعبَ. كما 
قال الشاعر: 

كيب القل والفشال عليننا وعلن'الغائات جد الذيول: 

أمَا المؤمناتٌ المهاجراتٌ فقد خالفْنَ هذاء وفْضَلْنَ المشقة والتعبَ 
والنصب. وقُمْنَ بالهجرةٍ والجهاد, واقتَحَمْنَ الخطرٌ والهول» وصبَّرّن على 
الالم والجهدٍ والمعاناة» انتصاراً لدينهن» وتحقيقاً لإيمانهن» وطلباً لمرضاةٍ 
ربهن. 

5 الجوٌ جو رجولة وجهاد. وتحملٍ وثبات. فناست أَنْ يتحول الفعل 
«جاءكم» من نّ التأنيث إلى التذكير» وكأن هذه الرجولة الفكيت على الفعلٍ 3 
فقليَتٌ تأنيئه إلى تذكير. والله أعلم . 


كن ين 


كل 


[*5] 
«الإيمان المؤكد الذي م يتحقق !» 


كم مرةً ورد الإيمانُ فلا مؤكداً بنونٍ التوكيدٍ في القرآن؟ 


ورد د أرب غرات هن 
١‏ أُسندَ فعلٌ الإيمان إلى المخاطبين في قوله تعالى : « وَإدْأَحَدَألَهُ 
ييحن لماك 2 سٍِ َس بَوَحِكُمَةَ مُمّجَاءَ 0 ل ك3 

ل او 000 

١تون‏ عل مضارع للمخاطبين» مؤكد بنونٍ التوكيد الثقيلة . وتخبر 
الآيةٌ أن اللَّ قد أَحَدٌ العهد على الأنبياءٍ السابقين جميعاً. أن مْنْ بقيّ منهم 
حيأء حتى بعثةِ محمد صلَّى اللّه عليه وسلّم فعليه أن يؤْمنَ به ويتبعه 
وينصرّه» فوافق الأنبياء. وأعطوا العهد : « قَالْوَا فنا قَالَ فأسْبَدُوأ وأتَأمَعَكُم 
آنل دن 22409. 

لكنْ هل تحقق 9 الإيمان هنا في عالّم الواقع؟ ؛ بمعنى آخر: هَل بقي 
أحدٌ من الأنبياء الججابنين نا على وجه ارصن وأدرك بعثة محمد 
- صلَّى الله عليه وسلّم ؟ 

الجوابٌُ بالنفي. لقد غادرٌ الأنبياء السابقون جميعاً هذه الدنيا قبل بعثة 
الرسول عليه السلام: ولم يقابل محمد عليه الصلاة والسلام أحداً منهم في 


.24١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.2١ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


ْء6, 


عالم الواقع على ويه الأرض - ولا يرد هنا اجتمائُه بالأنبياء ليله الإسراء في 
بيت المقدس وفي السموات العلى . » فهذه معجزة ناض وهم لم يكونوا 
وقتها أحياءة على وجه الأرض -. 


إِذْنْ الإيمانٌ المؤكدُ هنا دلحُومئْنّ» لم يد يتحقّقُ في عالّم الواقع 
03 7ل أخبرٌ القرآنُ أن كل نصراني يعرف حقيقة عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
وأنه عبدٌ الله ورسوله» وهو يحتَضِرٌ على فراش الموت. فيؤْمِنُ به. لكن في 
وقتٍ لم يُقَبّل فيه الإيمان. قال تعالى : «وَإن من أهل الكت ب إلا ونبو 
بلمويك)20. 

الراجحٌ في معنى الآية: أنه ما مِنْ نصراني إلا سيؤْمنٌ بعيسى بن مريم 
دعلية الملام حاوغو على فراش . الموت. ويعرفٌ وقتها أنه عبدٌ الله ورسوله. 
وليس إلهاً كما كان يزعم, كن اتن يديس فى وفك ل تقل فيه الإنماناء 
لنّ الإيمانَ والتوبة لا يُفبَلان عند الموت : « وَلِسَسَتٍ أَلتَوْبَةٌ يدرت 
رن ال يَكَاتٍ حَهَه إِدَاحَضَىَ رَ أحدهم أَلْمَوَ و دَدُقَالٌ ل يي ألْعَ وآ 
جِ 


ا 


لذبن يَمُوبوْ وَهُمَ كناد 0. 


وبما أَنْ إيمانَ النصراني بعيسى ‏ عليه السلام ‏ حصلّ في وقتٍ 
لم ينفعْ فيه صاحبّه. فكأنه لم يوَجَدْ ولم يتحقى ولم يحصلء لقد وَلِدَ ميتا 
بموت صاحبه . ٠‏ 


إذن الإيمان المؤكدُ هنا ه«ِلَيُوْمِمْن» لم يتحققْ ولم يحصّلُ في عالم 


الواقع 
)١(‏ سورة النساء: الآية .1١669‏ (؟) سورة النساء: الآية 1١4‏ . 


١0١ 


«فرعون نكث بوعده لموسى» 

لما أوقمّ اللّهُ العذابَ على فرعون وقومه بسبب تكذيبهم لموسى 
عليه السلام ‏ طلَبوا من موسى أَنْ يدعو لهم ربّه ليرفمَ العذابَ عنهم. 
ووعدوه أَنْ يؤمنوا بهء فلمًا دعا موسى ربّه ورفع الرّجرّ والعذاب عنهم. 
لم يؤمنواء ونكثوا في عهدهم. وعادوا إلى التكذيب. 

ل على : وولََقهه وو اخ نياعي 
عِندَكٌ لب نكمَدْتَ عََا الجر كنؤْمةَكك وَلرسِكنَمَعَلَك بق إنر ب[ 9 
تاسككفت امم اريك لحر خركيفنة نمكي 04 

هل تحمّقٌ الإيمانٌ المؤكّد «لَنوْمِئنٌ» في عالّم الواقع؟ إِنَّ فرعونَ وقومّه 
لم يؤمنواء ولذلك لم يتحقّق . 

«المشركون يحلفون كاذبين» . 
4- طلبٌ المشركونَ من رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ أن 


يقدّمَ لهم آية حسية) ومعيكرة ة مادية, وأقسموا أنهم سيؤمنون إذا جنم 0 
ووعذوه أنْ يؤمنوا وأكدوا ذلك. 


فال تعالى : « وَأَنْسَعأأقوجَهَدَ تكن لين جَأدتهدَله ليوا هل 
ناا لَكدثُ ا وماد امك آذ لهت لَابوممُونَ 0403 . 

هل كانوا صادقين في وَعُدهم وقَسَمِهم؟ هل سيؤمنونَ إذا جاءتهم آية؟ 
كلاء لقد كانوا كاذبين في وُعودهم وأَيُمانهم وتاكيدهم . فقدٌ أخبرٌ الله أنهم إذا 
جاءتهم الآيات لا يؤمنون. 


.١ه‎ 21١5 سورة الأعراف: الآيتان‎ )١( 


١6 


فالإيمانُ المؤكدُ هنا ليون لم يتحفق» ولم يوجَدْ في عام الواقع 

من هذا الاستعراض . لمرّاتِ ورودٍ الإيمان مؤكّداً. في صورة الفعلٍ 
المضارع. في القرآن ‏ وهي أَربعٌ مرات فقط ‏ نخرجٌ بهذه اللطيفةٍ القرآنية : 

الإيمانٌ المؤكّدُ في القرآنٍ لم يتحقّق عمليّاً. ولم يحصل في عالّم 
الواقع . 

لماذا الإيمانٌ المؤكد في القرآن لم يتحقق؟ وما هي الحكمةٌ من ذلك؟ 

«الإيمان الصادق لا يحتاج لتوكيد» 

يبدو أن الإيمان الصادق لا يحتاجُ إلى الشوكيدٍ اللفظي باللسان» أن 
الإيمانَ هو التصديقٌ واليقين والطسأنينة» ومتى ما استقرٌ الإيمان في القلب» 
انعكس على الجوارح والسلوك, وأثر في حياةٍ صاحبه. فصار سلوك هذا 
المؤمن صادرا عن ذلك الإيمان» وملتزما بتوجيهاته . 

إن المؤمنَ الصادق لا يحتاج إلى توكيد لفظه؛ لان عمله وشلوكة تتوكيد 
عملي لإيمانه. 

المؤْمنٌ لا يحتاجُ إلى دعاية إعلامية لإيمانه, لأنّه يقدّم نفسَّه وسلوكه 
وعمله بُرهاناً عملياً على قوةٍ إيمانه» ودلالةٌ الفعل عندَّهُ أقوى من دلالةٍ القول. 

وإذا رأينا إنساناً يعمل دعاية لإيمانه» ويزعم م أنه صاحبٌ إيمان عظيم» 
ويك ذلك بمختلف المؤكدات» وبأغلظ الأيُمان» فإننا نشك في صدقه وفي 

تحققٍ وعوده» 3 ذا النتقص هو الذي يحتاجٌ للدعاية! 

والقرآنْ يوحي لنا بذلك؛ لأنَّ الإيمانَ المؤكدَ فيه» لم يتحقن في عالم 
الواقع. ‏ والله أعلم ‏ 

رخ كيزن يزخ 


)١(‏ انظر مبحث «القرآن والإيمان» من كتابنا «في ظلال الإيمان». 


ارك 


[45] 
«الإيمان المميّز المميز» 


كم مرّة ورد الإيمانُ منصوباً. مجرّداً من أل التعريفٍ ومِنَ الإضافة. في 
القرآنٍ الكريم؟ وما هو إعرابه في هذه المرات؟ 

قد ورد «الإيمان» ويا جردا من أل التعريف ومن الإضافة سبع 
مرات . هى : 

١‏ قال تعالى : « الدِينَ فَالَ لهم التاس إِنَّ ألا 
رح سح فرح سس ع رح عر سير سرس ده ساس وس حت له 1 7 
َأَحْسَوهُم راد هم إِيمدنا وقالوأحَسَبن لويم الوَسكِيلٌ 07 


8 0 ال ع اليو ب مم و 
؟ - قال تعالى : « وَإِذَاتَليِتَعَليوجَءَايسَمرَادعمم | 
00 ا 200 
 “‏ قال تعالى: « وإذا مَآأنزِات سورة فونه ممن يقول أيحكم زاديه 
3 
هزِوء إِيمدنا 204 . 
؛ - قال تعالى : «كَآمَلرت ءا مثوأفراد هم ياوه سرون 2404 . 
7 رده رمد «جوء وار مج وه مآ له لس سس ب 
ه قال تعالى: + ولمارءا الْموْمِيون ةا لأحزاب كَالوأ هذا هاوعد الله 
لم بو الو سس سر س م سوسلا ره هله سر 0 
سوم وصدقَالهورَسْولْمٌومَارَادَهْم إلا إِيمنَاويسَليمًا 0409 . 


. 1/7 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. 7 (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 

) سورة التوية: الآية ١175‏ . 
(*) سورة التوبة: الآية .١175‏ 
(6) سورة الأحزاب: الآية 717 . 


1١66 


1 رهق 41 م مس2 . لش موس لاسي وس سس 
+ قال تعالى : « هُوالَذِىَأنْلَ سمه فى لوب ألْمُؤْمِنونَ يردوأ مدنا 


3 
02 - 


1 
ل يي(ا2 
١ 7 8‏ 1 سر حا رستم كن عر ال 00 دس ومرى 2 مس 

١‏ - قال تعالى : « وَمَابَمَأنً حاار إلاملتيحه ومَاجَعلنا عدم إِلافِسَنَهُ 
0 عن اعم .رةه ل 2 ع ومع 2 سر لصوم رروع سام م ره 3 
نكرو سيق نَألذِينَ أونوا لكب وبزْدادالذين»امنو ايك 294 . 

ما هوّ السياقٌ الذي وردّتٌ فيه كلمةٌ «إيمانأ» منصوية؟ وما هو إعرابها؟ 
وما هى الحكمةٌ من ذلك؟ 

1 0 8 ع م وعم 
الآيات السبعة كلها تتحدث عن المؤمنين. وتثني عليهم. وتمدحهم 
لقوةٍ إيمانهم. وعظمته وزيادته وأَثره عليهم . 
«من دلالات الآيات» 
وإِنّ الناظرٌ في الآياتٍ يُلاحظ فيها ما يلي : 
ِ 0 و 2 

1 الآيات كلها تتحدث عن المعركة بين المؤمنين وبين الكفار. 
وهذه المعركةٌ قد تكونُ ماديةً عمليّة ميُدانية» كما في آياتِ سُوْر: آل عمران 
والأنفال والأحزاب والفتح . 

وقد تكونُ معركة نظريةً فكرية عقيدية» كما في آيات سورتيٌ التوبة 
والمدثر. 

وو 

وهذا يدل على الارتباطٍ الوثيق بين الإيمانٍ وبِينَ المعركة مع الأعداءء 
حيثٌ يزيدُ الإيمانٌ عند المعركةٍ والمحنة والمواجهة. 

؟- ورد الحديثٌُ في المواضع السبعة كلها عن زيادةٍ الإيمان» 
ووردت الزيادة فيها بالنص. 

5 8 8 5 7 0 م 
وهذايدل على أن الإيمان يزيد وينقص.2. يزيد بالطاعة. وينقص 


.7١ سورة الفتح : الآية 4 . (؟) سورة المدثر: الآية‎ )١( 
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بالمعصية. ودخولٌ المؤمن للمعركة ومواجهنّه الأعداءً من أسباب وعوامل 
زيادة الإيمان. ْ 

كلمة «إيمانا» في المواضع السبعة كلها عات «تمييزأ» وفيون ا 
أي : إنها ميرت المؤمنين بإيمانهم. وميّزتٍ الزيادة الحاصلة بأنْها زيادة في 
الإيمان! 

إن التمييرٌ في اللغة يوضَحٌ كلمةً غامضةء أوقني عرقنا موسا 
أو يفصَلٌ معنى مجمّلاء أو يحدّدٌُ شيئاً واقعاء أو يجيبٌ على تساؤل. 

فلو تساءَلّنا: ما الذي ازدادَ عند المؤمنين؟ فالجوابٌ: هو الإيمانٌ» لقد 
ازدادوا إيماناً. 


«الإيمان مز مميز» 
الإيمانٌ في المواضع السبعةٍ جاء مُمَيَّاً ‏ اسم مفعول ‏ وجا مُمَيْزَاً 


حتاف فاع 

هو مميرٌبأنه إيمان قوي ثابتء. بل إيمانٌ يزدادٌ عند المحنةٍ والخطرء 
فهو إيمان مميّرٌ مخصوص» ليس كإيمانٍ المسلمين العاديين» الذين لم 
يتحركوا بإسلامهم ولم بواجهوا الأعداء بإيمانهم . 

ثم هو إيمان مميّرٌ مر المك مره بأنهم قوم مخصوصون. تميّزوا عن 


الآخرين بإيمانهم وثقتهم وهدوثهم وطمأنينتهم . 
إنهم لولا الإيمانٌ القوي المميّر لما تميّزواء ولّما اشتهرواء ولّما عُرِفوا 
بين الناس . 


جاء «الإيمان» تمييزأًء حيتٌ تميّرّ بكونه تمييزاً لمؤمنين متميّزين 
بإيمانهم المتميزه"»!! 
ا 
)١(‏ انظر مبحث «القرآن والإيمان» من كتابنا «في ظلال الإيمان». 


1105 


[156]] 2 
«مرحلتان للإيمان : به ثم له» 


أحياناً كانَ الفعلٌ «آمْنّ» يتعدّى إلى ما بعدّهُ بحرفٍ الجر «الباء»» كأنْ 
يقال «آمنتم بهع. ْ 

وآحتانا أخوق كان يتعدّى بحرف الجر «اللام». كأنْ يُقال «آمنتم له . 

فلماذا هذا التنويمٌ بِيْنَ الحرفيّن؟ وما هو الفرقٌ بين العبارتين؟ 

معظم المواضع كان التعدي فيها بحرف «الباء». كما في قوله تعالى : 
« وَسَلنَاس مَنَيَقُولُ ءَامَنَا يله وَالْيوْ الآ ِوَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ (ه) 204©. 

وكما في قول. فرعونَ للسحرة منك رأ عليهم إيماتهم بموسى : 9 َال وِرَعَونُ 
َأمَنيوقلَأدادنَ كك .0 . 

وهناكٌ مواضمٌ قليلة» تعدّى فيها الفعلُ بحرف «اللام»: «آمنتم لهو 
لا تتجاورٌ عشرة مواضع . 

منها قولُ فرعون للسّحَرة منكراً عليهم انباعَهُم لموسى ‏ عليه 
موسى -: اَمَك انلك تولك ىلم لير في 
سورتي طه والشعراء©. 


.4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ١77 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
. 54 سورة طه: الآية ١لاء» وسورة الشعراء: الآية‎ )( 


١617 


0 رد ام جوع ع 
ومنها قولُ الله عن لوطٍ وإبراهيم ‏ عليهما السلام : 9 قَتَامنَلمَلولٌ 24 . 
ومنها فطع أطماع المؤمنين في استجابة اليهود لهم وانّباعهم إياهم : 
« أفَمَعُونَ أن يُؤْمِيا لَك وَهَدَ كن فَرِيقُ مَنْهُمْ يْمَعُونَ كلم لوثم 


علا يايو مسء 


لس ع ك2 ور يرم سمه جيه 
يحَرَُوئةُ منْبَقدٍ مَاعَمَلوْهُوَهْمْيَتلمُورست 27409. 
«الإيمان به : تصديقه» 
الإيمان بالنبيّ أو بالشخص غيرٌ الإيمانٍ له. 
الإيمانٌ به معناه : تسناديقة : والاستجابة لدعوته. والدخولٌ في دينه, 
وهذا لا يكونُ إلا بعدّ الثقة بهِ والاطمئنانٍ إليهء والشعورٍ بأنه صادقء واليقين 
بأنه على الحق . 
ان الإيمان هو التصديقٌ والثقة والطمانينة واليقين . 
«الإيمان له اتباعه» 
وبعدّ الإيمانٍ به يأتي الإيمالُ له. 
الإيمان له يعني الاستسلامٌ له. والانقيادَ له. واتباعه وطاعته. وهذا 
لا يتحقَقٌ إل بعد الإيمان به وتصديقه . 
ولهذا لما جاء إخوة يوسف إلى أبيهم «يعقوب» ‏ عليه السلام ‏ بعد 
جريمتهم النكراء في إلقَاءِ يوسف في البشرء وزعموا أن الذئبٌ قد أكله. 
علموا أن أباهم لا يصدَّفُهم. ولا يثقُ بكلامهم , ولا يطمئنٌُ إليهم : طقَالوأيتأبانة 


عط 
ا 
إناذ هب :ا ستببق وتركنايوسف عند متلعنا كله الدب وَمَآ أت يِمُؤْمنٍ 


2 


. 7١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.1/6 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


١604 


لم 0 م جده ارمس لاد د 75 © ماله مهيام 2 
َناَكَو حكن صَددِوِنَ 7 وَجَآهُ ول قَميصِهء بد كَذِب فَالّبْلُ أت ل 
000 2 أي رس ا ا ل ل لس جه 
أنفسك أَمَرا مَصَبر جيل وَاَنلَهألْمْسَتَعَانْعِلَ مَانصِفُونَ 20040 . 

لقد قال فرعونٌ للسحرةٍ فى سورةٍ الأعرافٍ: لَآمَنتمُ به ِل أن آذْنَ 
لَكُمْ؟ 4 والمراد هنا تصديقه والدخول فى دينه . 

بينما قال لهم في سورتي طه والشعراء: طآمَنْتْمْ لَهُ ِل أَنْ آذّنَ 
لَكُمْ؟4. والمراد هنا اتباعه والخضوع له. 

ولا ننسى أن نجؤرة الأعرافٍ قبل سورتي طه والشعراء ‏ في ترتيب 

و 

المصحف على الاقل . 

بقيّ أَنْ تقولَ: إنهما مرحلتان متتابعتان: 

الأولى: الإيمانٌ بالنبي والثقةٌ به والاطمئنانٌ إليه. 

الثانية : الإيمانُ للنبي والاستسلامٌُ له واتبائُه وطاعتّه والانقيادٌ إليه. 

8 دك طمج ع عه 0 وعدا عم 2 

وكل مَنْ آمَنَ بالنبي لا بد أَنْ يؤْمِنَ له. ويُومَنَ لَهُ ويتبعه. 

لقدْ آمنّ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بالنبيّ محمد صِلَّى الله عليه 
ولو ولمَا آمنوا به آمنوا له. 


ف 


.1١4 ,11/ سورة يوسف: الآيتان‎ )١( 
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[51] 
«الحرب الانتقامية ضد المؤمئين» 


وردت «النقمة» واشتقاقانّها عدة مرات في القرآن. 


كما ورد «الانتقام» عدة مرات كذلك. 


«الفرق بين النقمة والانتقام» 

وفرّق القرآنٌ بينَ النقمة والانتقام : 

. الئنقمة: مصدر للفعل. الثلاثي «نقم»‎ ١ 

والانتقام: مصدر للفعل الرباعي «انتقم». 
1 ؟ - النقمة: وتصريفائها مسندة إلى غير الله مسندةً إلى الكفار 
الاعداء . 

الانتقامُ: ‏ وتصريفائه ‏ مسد إلى الله فقط . 

النقمة: مرض نفسي خبيثٌ يدل على الحقدٍ والبغض والكراهية. 
ولذلك وْصِفَ به الكفارٌ وأعمالّهم . 


والانتقام : هو العقوبةٌ على الذنوب والانحراف؛, ولذلك جاءَ عقوبةٌ 
من الله للكفار. 


1١ 


«التقمة في السياق القرآني» 
ووقفينا هنا مع «النقمة» وتصريفاتها. وليس مع «الانتقام» . 


ورد الفعل الماضي «نقم» مرتين. ووردٌ الفعل المضارع «ينقم» مرتين 

أيضاً. 
2 0 08 1 

١‏ بينَ القرآن سببّ حرب أصجاب الاخدود الكافرين للمؤمنين» 
وإحراقِهم بالنار. ووصف تلك الحربٌ بأنها حربٌ انتقامية. قال تعالى : 
« وَمَاتقَموأ من إل أن يوس اسه لْمَري اميد 20402 . 

0 بين القرآنُ سببٌ معاداةٍ المنافقين للمؤمنين. ووصف تلك 
المعاداةٍ والحرب بأنها انتقامية» قال تعالى : 8« وَمَاتَقفَمدَأ إل أَنْأَغْمَنهُمُ 2 


رسو بحو 


سول من فَضِلِو 204 . 

لما آمنّ السحرة بموسى ‏ عليه السلام ‏ هِدِّدَهُمُ فرعونء 
وانّهمهم بالتآمر مع موسى ضدٌّ مصلحة الوطن. ولكنهم بيّنوا له عداوتّه لهمء 
ووصفوا هذه العداوة بأنها عداوة انتقامية» قال تعالى : 8 َال فرعَوَن َامَنم 7 
َل ءادن كن مَدَالمَكرمَكَرموه فى لْمَديئة لشخرجرأ ينها أَهلها سوق 


رح هر و سر د 


عَلِسَا صا وتَوهنا مُسْلِِينَ 2409 . 


 :‏ أَمَر اللَهُ رسولّه عليه الصلاة والسلام ‏ وكلَّ مسلم مِنْ بَعده ‏ أَنْ 
يبيّنَ للأعداء سببٌ حربهم للمسلمين» ووصفٌ هذه الحربت انها انتقامية : 


8 سورة الب وج : الآية‎ )١١ 
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أك1 


« فَلْيكاهْلَا لكب هَلْتنْقَمون و 
كر فسِمون 04020 . 
«النقمة وصف لحرب الكفار ضد المسلمين» 

نلاحظ من الآياتٍ الأربعةٍ السابقة أن الفعلَ «نقم. ينقم» ورد في سياقي 
الحرب بين المسلمين والكفار. 

كما نلاحظ أَنْها وَصفتٌ هذه الحربٌ التي يشئها الكمّارُ على المسلمين 
بأنها حربٌ انتقامية ‏ والمعاداةً التي يَكنوئها ويُضمِرونها لهم بآنها عداوة انتقامية . 

لكنْ ما هي الحكمة من قصر «النقمة» على حرب الكفارٍ للمسلمين» 
ووصفها بهذه الصفةٍ المرذولة؟ 

«الثقمة مرض نفسي خبيث » 

ِنَّ «النقمة» مرض نفسيّ خبيث؛ يدل على حقدٍ الكفار على أصحاب 
الحق» ولا ينقم م أهل الحق ولايتتقمُ منهم إل حاقدٌ حسودٌ أسودٌ القلب؛ 
مريض النفس» معوّق مشوٌه. خال. من المشاعرٍ والعواطف والفضائل . 

ثم إن وَصَفَ تلك الحرب بصفةٍ النقمة والانتقام, ذل على قسوتها 
وعنفها وبشاعيها وعدم إنسانيتها. 

إن الكفارٌ عندما يَجَارِبونَ أصخات الدى» يحاربرتهة يكل ماعتدذهم 
من حقدٍ وحسدٍ. وبخضٍ وكراهية» ونقمة وانتقام . 

ويخبرنا التاريخ أَنَّ الكفار عندما يواجهون المؤمنين» يُلْغْونَ القوانينَ» 
والأنظمة والتشريعاتٍ والاعرافٌ والمبادىة والروابط» ويقاتلونهم بنقمقٍ 
ورغبة في الانتقام . 

ين 


09 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


يدول 


7ع ] 
«القرآن يعلّم الكافر الانتحار» 


القرآن يسخرٌ من الكفار, ويستهزىءٌ بهم . 

إن الكافر لا يريدُ أن يؤمنَ بالله. ويرفض أَنْ يطيمٌ الله ولا يعجبه أَنْ 
يخضمٌ لله. بل لا يريدٌ أن يكون اللّهُ هو ربٌ العالمين. ولهذا يخضع 
لغير الله يكل را 

إذا لم يعجب الكافرٌ كونٌ الل وحجدّه رَبَاً للعالمين» وإذا غضبٌ هذا 
الكافرٌ من الله وإذا كانت لا تعجبّهُ هذه الحياةٌ» فليقئلٌ نفسَهء لينتحر. 

إنه إذا انتحرٌ فلا يجني إل على نفسه, ولا يضرٌ إل نفسَهء أما اللّهُ فهو 
وحدّه رب العالمين. 

«كيفية الانتحار» 

م كعم َك 2 8 ع ءََ 

يُعلّمُ القرآنُ الكافرٌ كيفية الاتتحار, ويدلّهُ على أسرع طريقة لإزهاتي 
روحه. وهذا مبالغة منه في سخريته بالكافر. 

6 2007 0 00 72 2 ماو ار < 

قال تعالى : «مركارتح س> يَظن أن أن ينمه أ د فالذجا والكعة ليده 

4 0 00 0 200 

سبب إل السماء ثم ليقع قلَنظ يَدْممَايَخِيِظ (4)2 

تدعو الآيةٌ الكافرٌ إلى أَنْ يقتلّ نفسَه 59 وتَعلّمُه كيفية ذلك : 

عليه أَنْ يربط حَبْلٌ في سقف الغرفة, ويدلّيه منها ‏ لأنَّ «السّبَبَ» في 


)1( سورة الحج : الآية 00 


يذ 


الآية هو الحبّل. و«السماءً» في الآية هي سقفٌ الغرفة ‏ ثم يضَمّ رقبته في 
الحبل» ثم يُبْعدَ ما تحتّه من كرسي أو طاولة. ويقطع ذلك الحبل. ليهوي 
ويشقط متتوقاً مكندوقا! 

«فلينظر هل يُذْهِبَنْ كيده ما يغيظ». 

هل بقىّ عنده مجالٌ للنظر؟ هل بقيثُ فيه حياةً لينظر؟ هل ما زالَتَ له 
عينان لينظر فيهما؟ 

وهذه الدعوة الساخرة للانتحارء يهدفٌ منها القرآن إلى أَنْ يراجعٌ 
الكافرٌ نفسَهء فيتخلّى عن الكفرء وينحازٌ إلى المؤمنين» ويعلنَ إيماته بالله! 


6 


ل 


]54[ 


«التمثيل بالكلب والحمار في القرآن» 


يضربٌ القرآنُ الكريمُ أمثالاً كثيرة» يقرّبُ بها للسامعين المعانيّ 
والحقائقٌ التي يقرّرهاء وهذه «الأمثشال القرآنية» كثيرة منوعةء وموزّعة في 
مختلف سور القرآن. 
منها أْمثالٌ في تصويرٍ نماذج بشريةٍ لأصنافٍ من البشرء وتصرفاتهم 
وأمثال للكافرين وضلالهم . 

وهله الآمتال القرائية ضور تمض أنهاتعرم عنورا قي كا 
يرسمُها خيال القارىء؛ ويتفاعل معهاء ويِتأدْرٌ بها. 

ووقفتنا اليوم مع مَكْلِين مصورين عجيبين ‏ من أمثالر القرآن» يضريبهما 
القرآن لنموذجَيْن من البشرء ويصور فيهما حالة أولئك البشر. إنهما مَثْلا 
«الكلب»و«الحمار». 


التمنينُ بالكلب في قوله تعالى : « وَل مَأ #اتيكةُ ينا 


َأسَكَحَ َه ألشَِطنُ فَكَانمنَألَاوت 9 وَلوْشِنَْا هيا 


ع سه 2 و كح سس عا 1م 22/1 0 0200 سر ص 0 بر م الي 02 
وَلكنه:أخلد ل لأرضٍ وأتبع هونة فَمَلْمُ كمَدّلٍ ألحكاي إن تحي ل عَلَيْهِ 
رعسم هس كسمه ورء*م غ26 سش للرايبير روس َّ 01 ع 

يلهَتَ تمك ينوت ذَِكَ مكل لتر الت كدو ينا أيْصٍ 
لقص مأو يكتكررة (© سة مكل القن ايت كدو يوشم 


نكل 


كنونظلم نَ 0409 . 

5 المثل هنا مضروبٌ للدي آتاه الله علماء فانسلخ عن آيات الله 
وتخلى عن علمه. ترك الحقٌّ واتبِعَ الباطل وكان من الغاوين» أخلد إلى 
الأرض» انبح هواه. وأتبعه الشيطانُ تشوقة في عالم الضلال. والضياع ١‏ 
واللهاث وراءً مطامع الدنيا. 

هذا العالم الضالٌ» الذي لم يستفدٌ من علمه. ولم يلَزمْ به اللاهث 
ودام المطامعم والشهنوات» تله كَمَكل, الكلب الذي يله باستمرار» يليك 
إن طْرِدٌء وليك إن طَرَدٌ ويلهتُث إن سار وإِنْ وقف ت وإن جَلسَ فالكلبٌ دائم 
اللهاث . 

وهذا العالم الضالٌ البقيك عن العلم النافع دائم اللهاث. 

إنها لعو زريةٌ منفرة لذلك العالم الضالٌ المنحرفٍ عن مقرراتٍ 
فاتعلمة ويكفيه عيضا دا 9 القرآن عرّضه في صورة كلب بليث 
باستمرار") . 

«التمثيل بالحمار» 
22020 دعو رع مم 


يلوه كنج عار ييل ' كان 4 قر مكل القزر ألَدنَ ا يعي أله 
وَأسَدلَاببَدَى الْقَوَمالطيسِنَ 740 . 
من هو المشية بالحمار هنا؟ إنهم وأحبان اليهود» المتخصّصون 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيات ه/ا١ ‏ /ا9ا7. 

(7) انظر إن شئت كلامنا عن مثل الذي انسلخ من آيات الله في كتابنا: «مع قصص 
السابقين فى القرآن» الحلقة الثالثة . 

زفنة سورة ة الجمعة: الآية ك5 


ككل 


بالتوراة» العالمون بهاء هم الّذين تعلّموا الدوراة ودرسوها وعرّفوهاء 
وحملهم الله إياهاء وطالبّهم بالالتزام بهاء وتنفيلٍ توجيهاتها, وطاعةٍ اللّه عن 
خلال نصوصهاء لكنهم لم يَحملوها طَالّْذينَ حُمُلوا التوراة» ثُمْ 
لَمْ يُحملوها». 

لقدْ تعلّموا التوراة معلومات نظرية عقلية» ووضعوها في عقولهم 
وأذهانهم. تعامّلوا مع نصوص التوراة تعامّلا ذهنياً نظرياً عقليَاً فكريّاً فقط. 
لكنهم لم يتعامّلوا معها تعامّلا واقعيا حياتياً. فلم تنعكس نصوصٌ التوراةٍ على 
سلوكهم وحياتِهم وصلاتهم وارتباطاتهمء أي لم يستفيدُوا من التوراة» 


ولم ينتفعوا بما فيها. 
را »ي ع هرم سم ره .2 
فما هو مشل هؤلاءِ «الاحبار»؟ إن مشل هؤلاءِ كمثلٍ الحمار يحمل 
أسفاراً. 


فالحمارٌ يحملٌ على ظهره أحمالَ الكتبء وليسّ له منها إلا ْمَل 
الحَمل والتعب. ولا يستفيدٌ مما يحملٌ من علم وكتب. 

وهكذا هؤلاء. يحملون التوراة في عقولهم, لكنهم لم يستفيدُوا منهاء 
ولم ينتفعوا بها في حياتهم. فماذا يفترقونَ في هذا عن الحمارٍ حامل, 
الأسفار؟ 

وهذا التمثيل بالحمار ينطب على كل عالم. ل عه ولم يستفِذ 
منه ولم ينتفع به وتعامل مع علمه تعامل الأحبار اليهود بنصوصٍ التوراة. 

من هذا رح يح الم لقدُ ضربٌ اللّهُ في القرآنٍ للعلماءٍ الذين 
لم يلتزموا بعلمهم , ولم يُطبْقوه ولم يستفيدوا منهة. ولم ينتفعوا به مثلين 
منفرين : مَثَلَ الكلب يلهتُء ومُثل الحمنان يحل أمشارا . وذلك لقبح. 
فعلهم. وعِظم خسارتهم . وفداحة ضرّرهم!! 


ا 


لاك 


[6] 
«ليلة القدر : ليلة السابع والعشرين من رمضان!» 


سح ساو ل ا 


قال 0 ور قر وما أَدركٌ مَاللَهُ ألْفَدَرِ(ي) 
يله الْفَدرِحَيرمن أَلْف لف سه رايا رلا لملتيكة 0 والروح ادنريم مكل مر 3 
سَلْمْهَ حو 00 

تتحدثٌ سورةٌ القدر عن فضل ليلةٍ القدر. وتخبرٌ أن إنزال القرآنٍ كان 
في ليلةٍ القدرء وتبيّن أنها خيرٌ من ألف شهر. 

وقد حتّنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ على إحياءٍ تلك الليلة 
وقيامها. فقال ‏ فيما رواه عنه البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه : «منْ 
يهم لَيلَةَ القدْرِ إيماناً وَاختِساباً عَفِرَ لَهُ ما تقَدَّمَ مِنْ ذَنْيهو0©. 

«أبيٌّ بن كعب يُقسم أنها ليلة السابع والعشرين» 

واختلف العلماءً في تحديد ليلةٍ القدرة في أي ليلةٍ من ليالي رمضان؟ 
لكنْ رجح بعض العلماءٍ أَنْها ليله السابع والعشرين من رمضان. وتابَعوا في 
هذا الرأي, بعض الصحابة الّذين حدّدوها بذلك. 

روى ستل عن أبئ بن كب رضي الله عنه قال: واللّه الذي لا إله إّ 
هو! إنها لفي رمضان., وولله إنى لأعلم أي ليلة هي» هي الليلة التي أَمرنا 


)١(‏ سورة القدر. 
(؟) صحيح البخاري : (؟) كتاب الإيمان:(5١).‏ باب قيام ليلة القدر من الإيمان. 
حديث رقم: (70). 


١كم‎ 


بها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بقيامهاء هي ليله صبيحةٍ سبع 
وعشرين07). 
«دليلان من السورة على التحديد» 
ونحنٌُ مع «أَبَيَّ بْنِ كَعْبِ» والعلماءٍ الآخرين في تحديدٍ هذه الليلة بليل 
السابع والعشرين. ونرى أَنَّ سورة القدر تشيرٌ إلى ذلك. وتحمل إشاراتٍ 
على أنها ليله السابع والعشرين. ونكتفي من إشاراتها بهانين الإشارتين: 
الأولى: جملةٌ «ليلة القدر» مكوّنةٌ من تسعةٍ أحرف. وقد وردّت في 
السورة ثلاث مرّات. ولعلّ الحكمةً مِنْ ورودها ثلاتّ مرات هي الإشارة إلى 
و م ع 6 م 3 
تعيين الليلة. فحاصل ضرب عددٍ الاحرف بعددٍ المرات ينتج تعيين الليلة : 
41م -7؟. | 
الثائية: كلماثٌ السورة ثلاثونَ كلمة ‏ على عدد أَيَام الشهر ‏ ورقم 
كلمةٍ «هي» ‏ الضميرٌ المنفصلٌ الذي يعودٌُ على ليلة القدر هو السابع 
والعشرون في عد الكلمات. وكأنّ الآية تقول لنا: هي السابعٌ والعشرون من 
رمضان! ‏ والله أعلم . 


3 


)١(‏ صحيح مسلم : (7) كتاب صلاة المسافرين» (10) باب الترغيب في قيام رمضان. 
حديث رقم : (؟كلا). 


اول 


6] 
«جولة سريعة مع النعمة في القرآن» 


«امع الإمام الراغب في كلامه عن النعمة» 

قال الإمامُ الراغبٌ الأصفهانيٌ في كلايه عن «النعمة» واشتقاقاتها 
وتصريفاتهاء والفروقٍ بين صيغها: 

(«الئعمةٌ» الحالةٌ الحسنة وبناءٌ النْعمةِ بناءٌ الحالةٍ التى يكونٌ عليها 
الإنسانٌ كالجلسة والركبة . 

و«النعمة»: التنشُم. وبناؤها بناءٌ المرّة من الفعل. كالضّربةٍ والسّتمة. 

والنعمةٌ للجنسء تقال للقليل والكثير. 

و«الإنعامٌ»: إيصالٌ الإحسانٍ إلى الغيرء ولا يُقَالُ إل إذا كان المُوصَلٌ 
إليه من جنس الناطقين» فإنه لا يُقالُ: أنعمَ فلن على فَرَسِه. 

و «النْعِيم»: النعمةٌ الكثيرة. 

و«النْعَمُ» مختصٌ بالإبل» وجممُه أنعام, وسمّي بذلك لكون الإبل, 
عندهم أعظم نعمة. لكنٌ الأنعام تقال للإبل والبقر والغنم » ولا يقال لها أنعام 
حتى يكونّ في جملتها الإبل. 

و نِعُمَ» : كلمة تستعملٌ في المدّح. بإزاء بِنْسَ في الذّمُ . وأصلّها من الإنعام . 

وم نَعَم): كلمة للايجاب» من لفظ اللعمة. تقول: نَعَمْ ع عين. 
ويصح أن يكون من لفظٍ «أنْعَمَ منهمو أَيْ : ألْيّنَ وأَسْهَلَ)20. 
(1) المفردات في غريب القرآن: ص 444 50٠0‏ باختصار. 


يال 


امع النعمة في صورتها الفعلية» 
وردت والتعمةٌ» في صورتّها الفعلية ثماني عشرة هر وأفنث الفعل 
فيها إلى الضمائر التالية : (نعمة» لوست ودأَنْعَمناء وَواتْممهَاة: 
ونلاحظ من هذه المرّات بعض اللطائف: 
«حكمة 0 بالماضى» 
ع وردث في المرّات كلها كلها «فعلاً ماضياً» فلم نَرِدْ فعلَ مضارع 
ولا فعل أمر. والمرات كلّها في سياقٍ الإخبار عن نعم الله . 
ولغل الحكمة من ورودها بصيغة الفعلٍ الماضي هي الإخبار والتقرير» 
كما أَنْ الفعل الماضي يدل على الثبات والاستقرار. 
«دلالة إسنادها إلى الله» 
الت أَسْيدَ الفعلٌ الماضي في سبع عشرة مرّة إلى الله <َأنْعَمَ الله 
عَلَيِه» و «أنْعَمْت عَلَيْهِمْ4 و«التي أنعمت عَلَيْكُمْ» و«إذا أنعَمنا على 
الإنسان» و ؤنِعْمَة أَنعَمها عَلى قوم ». 
وهذا الإسنادٌ حقيقي . لآنَّ اللّهَ وحدّه هو الذي ينعم على الإنسان» 
وكل 0 الله من المخلوقين والوسائط والأسباب لا يوصلون لعهة ة لإنسانٍ 


إل إذا قدْرَ رَاللّهُ ذلك وأَرامهُ. فالمخلوقون غارة عن أسباب ووسائل موصي 
نعمة الله للانسانٍ. فاللّهُ وحذه هو صاحبٌ 0 ولذلكَ جاءً «فاعل» 


للفعل في المرّاتِ المذكورة. 
«معنى إسنادها للرسول» 


أُسندّ الفعلُ الماضي «أنعَمَ» مرّةٌ إلى غير الله. فما هو السياقٌ؟ 
وما هى الحكمة من ذلك؟ 


١ا/ك‎ 


قال تعالى للرسول. صلَى الله عليه سل : 9 وإِذ تَصول لدف أنعم أله 


علد أَمْيِ كعك رَوِجِك وَأَبَقَأسّه 04" . 


2 

الكلام في الآية عن الصحابي «زيدٌ بن حارثة» ‏ رضي الله عنهاء 

فقدٌ كان «زيدٌ» عَيْدا رقيقاً عند الرسول. عليه السلام قبل البعثة» ثم أعتقة 

الرسولٌ عليه السلام وتبناه. : . ولا أبطل اللّهُ التبئي عاد زد ليست إلى نيم 

فضار يقال له وزيد بن خارثةة» وقد دوه الرسولٌ عليه السلام من ابنةٍ عمُته 

«زينب بنت جحش» ‏ رضي الله عنها ‏ وقد نشبت بين الزوجيّن خلافات». 
وكان الرسولٌ عليه السلام يحاولٌ الإصلاحَ بينهما. 


ونلاحظ أن الآية ذكرث نعمتين غامرتيْن على زيد بن حارثة : 

الأول + نعقة الله عليه طِأَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ». وذلك بِأَنْ هداه إلى 
الإسلام. وهو أعظمُ نعمةٍ على المسلم في الحياة» تساوي أو تزيدُ على نعمةٍ 
وجوده . 

الثانية : نعمةٌ الرسول ‏ عليه السلام ‏ عليه بالعتقي والحرية (ِوَأَنْمَمْتَ 
عليه . 

وإِسَنادٌ النعمة الروك عاية السام إِسْنادٌ مجازيٌ ظاهريٌ وليس 
حقيفيا . فاللّهُ هو الذي قذّر لزيدٍ بن حارثة أن يغتق » وهو الذي ألهم الرسول 
عليه السلام أَنْ يعتقه. فالرسولٌ عليه السلام سببٌ ظاهريّ لوصول نعمة الله 
إلى زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه س. 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية /ا*. 


يفن 


«أنْعَم» و «نعم» 

ورد الفعل «أَنْعَمَ» سبع عشرة مرّة في القرآن. 

وورد الفعل «نَعُم) مرة واحدة. 

فما هو السياقٌ الذي ورد فيه الفعلُ «نَعُمَه؟ وما هو الفرقٌ بينه وبين 
دأنْعَمع؟ 

قال تعالى : « فَمَا لحن دا ما أبتلله ريم قا رمم وَنَْمَمَ فيَقُولُ يقت 
أ كْرَمِنِ (2)) وماد ماله مقَدَرَعلهِ رركم قبِقُولُ راهن (27240. 

كل منّ الفعلين رُباعيّ» لكن «ِأَنْعَمَ» مَزِيدٌ بالهمزة» و«نَعُمٌ» مزيدٌ 
باللسعيفنة. 


كلمة «أنْعم» ورت في سياق الإخبارٍ عن نَعَم اللّه على الإنسان. 
«نعّم : في سياق الذَّم» 
أما كلمةٌ «نَعُم) فقد ورَدت في سياقٍ ِلذَّمُ يك تذم 0 أصحابها 
لديا بس الله وتخطتُهم في هذا التصور. 
إن الأغبياء السَدْجّ الجاهلين لا يعرفون اشاس ار الل وتفضيله 


للانسان. فيظنونٌ هذا اكرام قائماً على اسايق الإنعام . فكل من أعطاة انعم 
المادية فقدٌ أكرمه وأحَنه وفشجلة: وكل من شين عليه رزئه ققد انفده وأمَانه ! 


وهذا تصورٌ باطل» وفهُمٌ مغلوط مردود. 

وقد رده القرآن وآيطله وتتضة حيث قال بعد ذللف: « بل لَمكْموم 
َلْييِمَ 0409 2. أَيْ : كلا. ليس الآمرُ كذلك؛, فما كان التكريمٌُ عند الله قائِما 
)١(‏ سورة الفجر: الآيتان .١5 2١6‏ 
)1١(‏ سورة الفجر: الآية لا١.‏ 


رفن 


على أساس الإنعام الماديّ الماليٌّ الدنيوي. 
ِذْنْ «نَعُم» وردث في سياق الذَّمٌ» ونْبَعَها القرآنُ بالنقض والإبطال. 
وهذا لم يحصّلٌ لسياقٍ مرّاتِ ورودٍ كلمة دأَنْعَم». 
«إضافة النعمة إلى الله» 


وردك الحمة اق عبوزتينا الاتلمية د نضافة إن اله اعد 
وخمسين مرة. مثل : «نعمة الله نعمتي » نعمته. نعمتك» تع نعم الله» 


عم 
أ 


بعمة) . 
«إضافة حقيقية» 

وهذه الإضافة إضافة حقيقية, لأنَّ النعمّ كلّها من عند الله والمنهم 
هو الله ولا يملكُ أحدٌ من المخلوقين أَنْ يوصِلَ نعمة لآخرّ إل بإذن الله . 

قال تعالى : « وَمَايككُم ين يسَمتر هَمِنَ َو م دا مَكَكُمُ أ َه 
ترود (©) شر اَمَف الصْرَعكْإدا نيمرن 4" . 

وَنِعَمُ الله على المخلوقين لا تُعَدُ ولاتمحصى: «وءَ ادا ا 

«استفادتنا من هذه الإضافة» 

ونستفيدٌ نحن من إضافة النعمةٍ إلى الله ثلائة أمور: 

الأول: أَنْ يزداد حيّنا لله. لأنَّ النفوس قد جُبلت على محبّةٍ وشكْرٍ مَنْ 
أحسن إليهاء وأَنْ يزداد شكرّنالله. وذكرّنا له واعترافنا بفضله ونعمته 
وإحسانه . 
)١(‏ سورة النحل: الآيتان "اه. 64. (؟) سورة إبراهيح : الآية 4 7. 


تمن 


الشاني : أَنْ نستخدمً هذه النعمَّ في شكر الله وفي عباديّه وفي طاعيّه» 
ونجعلّها عونا لنا على قياينا بالخلافة في الأرض على منهج الله ٠‏ فلا معنى 
أن نستخدم نعمة ة الله في عصان ومخالقة أوافره: 

الشالث: أن لاانتية ونتفاخرٌ ونتكبّر على الآخرين, إذا كنا سبباً في 
يصال نعمة من الله إليهم . 

إننا ندعو مَنْ يتفاخرون ويتبامَؤن ويتتفشون عندما يقدّمون ‏ بِإذنٍ الله 
نعمةً للآخرين. إلى التواضع بينَ يدي الله فلا يظنون أنهم هم المُنْعِمون 
على غيرهم. وأنهم صانعون لها. 

نقولُ لهؤلاء: تخلُوًا عن إذلال الآخرين, والمنّ عليهم. وبدل أَنْ 
تفعلوا ذلك, توججّهوا إلى الله بالشكر. حيث سخركم لتوصيل الخير والإنعام 
للآخرين. 

ونقول للمَنمم عليهم : اعرفوا هذه الحقيقة, وأَيْقنوا أن المنهم هو الله. 
فلا تقبلوا باذك والاستعباد لأحد. وتوججهوا إلى ١‏ الله وحده نَالدل والخضوع 
والخشوع , وأفردوه وحذه بالعبادة والتوكل . 


«ورود «النعمة» مجردة عن الإضافة» 
وردت والتحمة مجرّدةً عن الإضافةٍ مرتين : 
4 ' 5 1 9 ع مر 82 عولد 
الاولى: في قول موسى ‏ عليه السلام ‏ لفرعون: « وتلك نعمه تمنها 


عبَدتَبسِيلَ 2040 


رص هج صا 


علأنعبٍ 


17 سورة الشعراء : الآية‎ )١( 


يفنا 


«ورودها في سياق الإنكار» 
وقد وردثٌ هذه «النعمة» المجردة هناء في سياقٍ الإنكار والرفض . 
فعندّما دعا موسى ‏ عليه السلام ‏ فرعونَ إلى الإيمان بالله. ذكره فرعونٌ 
بالماضي . عندما رُبَيَ في قصر فرعون. وعندما قَتَلَ القبطيّ. فكيف يعودٌ 
الآنّ نبياً؟ 


قل نعالى : ليك وومةه( وَقتَ 


َعلتَ كال معت وَأنتَمِس الكفريس 79 فَالَمَمَلئهَآ دا وأنَأينَ ألصَّآلنَ (2) 
لفقم بيرق حك حملن ليان 9)ويك تمه كنا 
عَلَنَعبَد بسكل 2749 . 

وكان تين فول لترعون: روفن غنه كين ترز لك انشفاة 
بني إسرائيل؟ هل هذه نعمة منك عليٌ؟ إنها ليست نعمةً مك علي أَنْ ربيتني 
وليدأء لست أنتَ المنهم في الحقيقة إنما المنعم علي هو الله. وأنتّ سببٌ 
ووسيلة فقطء فكيف تعتبرُها نعمة منك؟ وكيف تدّعي أنك أنت المنجم؟ 

«وورودها في سياق النفي» 

الشانية: في قول الله عن أبي بكر الصَّدَّيقَ ‏ رضي الله عنه ‏ وثنائه 
على إنفاقِه مالّه في سبيل الله وإعتاقِه العبيد لوجه الله : « وَسَُبَسَا الأنقى (7) 
لك يوق مَالْوَيتقَ (©) وَمَالخْسَرِ عسدَوُون يعمو 95 إلا نيا مجه َيه 
الكل )وفيض 749 . 

وورودٌ النعمةٍ مجرّدة هنا في سياقٍ النفي. حيثٌ تنفي أَنْ يكونّ هدفٌ 
)١(‏ سورة الشعراء: الآيات 1١4‏ 77 . 
(؟) سورة الليل: الآيات .7١ 0 1١1/‏ 


١ك‎ 


3 ع ا 2س ع 
الصّدَّيقَ من إنفاقٍ المال مجازاة أحد على نعمةٍ منه على الصّدّيقَ. فما لاحدٍ 
عندّه من نعمة تُجزى, إنما إنفاقه المالَ ابتغاءً لوجهٍ ريّه الأعلى . 

َه 2 0 7 ا 2 5 ع 

أي إنها تنفي وجود نعمة لاحَدٍ من البشر على الصَدّيق. وهذا النفيُ 
يتضمنٌ الإقرارٌ بأن النعم التي عليه هي من الله وحدّه. 

0 5 - م 6 مايق 
لقد وردث «النعمة» مجردة عن الإاضافة أى إنها لم تضف إلى الله ب 
ف 0 ااي م ١‏ 
مرة في سياقٍ الإنكار. ومرة في سياقٍ النفي . 
78 م 2ه 696 0 2 2 
أي تنكر أن يكون لاحدٍ على أحد نعمة, لأن المنعِمَ هو الله! 
٠‏ 6 0 ظ 

وتنفي أن يكون لاحدٍ على أحدٍ نعمة» لأن المنعِم هو الله! 

2 هك ا 3 0 ع‎ ِ ٠. 

فورودها مجرّدّة عن الإضافة في هاتين المرتين» يعر ويؤكدٌ ورودها 
مضافة إلى الله إحدى وخمسين مرة. 

والخلاصة: أن «النعمة» وتصريفاتها ‏ في صورتها الاسمية ‏ وردّتٌ 
ثلاثا وحمسين مرة: 

إحدى وخمسين مرَّةَ مضافة إلى الله. تقرَّرٌ صراحة أن كل نعمةٍ 
من الله . 

0 :2 ل ا 1 له 1 ماله 00 ع 

ومرتين مجردة عن الإضافة تستنكر إضافة النعمة لغير الله وتنفي إضافة 
النعمة لغير الله» فهما شاهدتانٍ على فصر النعمة على الله. وحصّرها بالله 
كت سينحانه. -! 

2 1 
«التعمة» و «النعمة» 
وردت كلمة «نِعْمّة» ‏ بالإفراد وكسر النون ‏ سبعاً وأربعين مرة. 
ووردت كلمة «نَعْمَة» ‏ بالإفراد وفتح, النون ‏ مرتين . 


فما هو الفرقٌ بين الكلمتين؟ وما هو السياقٌ الذي وردثٌ فيه كلمةٌ 
«نغمة)؟ 


يفن 


والتعمة : اسم هيئة » 

«التّعمة» ‏ بالكسر ‏ اسم هيئة. قال الراغب: «وبناءٌ النعمة بناء الحالة 
التي يكونٌ عليها الإنسان. كالجلسةٍ والرّكبة. 

ومعنى كونها اسم هيئة : أنها :+ تشير إل الحالة المستمرة الدائمة للإنسان 
وتدل على هيئته وهو يتقلّبُ في نعم الله. 

«النعمة: اسم رةه 

أما «التعمة» بالفتح - فهي اسم مَرّة. قال الراغب: «وبناء النعمة بناء 
المَرّةِ من الفعل كالضربة والشتمة». 

ومع كونها اش أمرّة: آلها توس يان التحة لم تصت صاحبها إلا 
واحدة. وتوحي بقِصَرٍ مدَّتَها وسرعةٍ زوالها. 

ما هو السياقٌ الذي وردثٌ فيه «النعمة» في مرّتيٌ ورودها؟ 

إنه سياقٌ التقليل. للنعم على الكفار, وبيانٍ سرعة انقضائها وزوالها. 

«(تعمة) فرعون وقومه عند إغراقهم» 

قال تعالى عن فرعونٌ وجنوده بعدما أغرقهم في البحر: « كم تَركوأ 
000 ورد )اتروع وَمَقَا كي رٍ 3 وَيكَمَ يكين (©] () كدرِك ودرب 
َوَمَاءَاخَرِبينَ 2049 . 

لقد ترك فرعونُ وقومّه خلفّهم الجناتٍ والعيونَ والزروعٌ والمقامَ 
الكريم والنْعمةٍ التي كانوا فيها فاكهين: تركوها لغيرهم. ولم ينتفعوا بها بعد 


)3ع سورة الدخان : الآيات 6 --758. 


١4 


لقد اعتبرّها القرآنٌُ كأنها نعمة واحدة» ممع أنها نعم كثيرة: جنات 
وعيون وزدوغ ومقامم كريم. لأنها زالت عنهم. فلسرعةٍ زوالها وفواتها كأنها 
ع ة واحدة . 

واعتبر القرآنُ كأنهم لم يتنعموا بها إلا 0 واحدة, مع أنهم عاشوا 
0 السنين» بسبب ماهم مقبلونَ عليه وصائرونَ إليه من 


8 ##ه 


53 يعرضون على النارٍ غْدُوَاً وعشياً طيلة حباتهم الخاصة في قبورهم 
وهي عله ني طويلة لأ يعلمُها إل الله قد تستمرٌ عشرات الملايين من 
السنين ‏ فما هي نسبةٌ أعمارهم في الدنيا التي لا تتجاورٌ عشراتٍ السنين 
وهم فيها منعٌمون ‏ إلى نسبةٍ حياتهم في البرزخ معذّبين التي قد تستمر 
الملايينَ من السنين؟ ش 

ثم ما هي نسبةٌ حياقهم في الدنيا منعُمين عشراتٍ السنين» إلى ذهابهم 
لعذاب النار الأبدي يوم القيامة؟ 

وصدقّ اللَّهُ حيتٌ يقول: «وَحَافَ كال فرعو سوم الْعداب 69 أَلثَادُ 


موت عَلِهَا دو وحَشِيا ويم وم أ الكامةٌ لوا اموس ألم 
آل العْدَاتت لَعَدَابٍِ 04069 . لهذا كله ناست أَنْ تأتي كلمةٌ «نْعْمَة) تعبيراً عن ما كان فيه 
فرعونٌ وجنودٌه قبل غرقهم, لثفيد كأنّ كلّ تلك النعم ه«نَعْمّة»واحدّة» استمتَعُوا موأ 
ا واحدة. للحظة واحدة. 


وهي تريدُ أَنْ تلقيّ في حسسٌ المتدبّر للقرآن هذا الظلء ليعرف قيمةً 
ما يتنعم به في الدُّنيا بالقياس إلى عذاب الآخرة. إِنْ هو عصئ الله. وخالف 
منهجه القويم. واستخدم نِعَمَهُ في ما يغضبٌ به وجهّه الكريم! 


. 522564 سورة غافر: الآيتان‎ )١( 


اخحن 


«المكذّبون أولو (الثعمة)» 


7 ا 
آ ٠‏ 


الهرة الثانيةٌ لذكر «الئعمة» اع ٠‏ في قوله تعالى : « وَدرَفٍ وألى 
شًّ د سس ا # هر 2 ى جحتكر أرما وكا زا :تر 200 
ول آلتعَمَةِ وَمَهَلْعرَ ميلا 9 إنَّ ينآ أنكالا وَحِيِمَا (7) وَطَعَامًا دَاعْصَّةَ وعَدَ 0 
أليئ009. 


اتتحدّثُ الآياتٌ عن عذاب الكفار المكذَّبين المُترّفين يوم القيامة 
ا من خلاله قيمة تسوه باللعت الكثيرة ةِ في الدنياء ذلك لتنعم الذي 
هر عكرات السنين. فماذا يساوي بالقياسٍ إلى عذابهم الأبديٌ الدائم 
الخالدٍ في جهنم؟ 

لهذا تانيت أن تأتي «التعمة» الع وأن يُضافوا إليها «أولي, النْعُمَة» 
لتفيد معت المرة الواحدة» كأنهم لم يتنععموا في حياتهم الدنيوية إل بنعمة 
واحدة» ير ة واحدة» للحظةٍ واحدة. 

وفدئك رونل انم الله عية ول هذا الحتى» وأسار إلى أن 
الكافرٌ يومَ لقيامةٍ يُْسسُ غمسةً في النارء ثم يُسألْ عن تنعمه في الدنياء 
فيجيبٌ بأنه لم يذه قطّ! 

روى مسلم عن أنس, ويرك رصي الع ب قال: قال رسول الله 
صِلَى الله عليه وسلّم : ا بأنعم أهلٍ الدنياء من أل النار. يسوم 
القيامة. َيُصْبَعْ في النار صَبغةء ثم يُقال: يا ابْنَ آدم! هل رأيْتَ خيراً قطّ؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لاوالله يارب. ويُؤتى بِأَشَدّ الناس بُوساً في 
الدنيا من أهل, الجنة. فيُضْبَعْ صَبعَةُ في الجنة» فيُقال له: يا ابِنَ آدم هل 
رأَيْتَ بُرْساً قط؟ هل مرّ بك شدَّة قط؟ فقول لأ واشدياارتب عامر بي 
بؤْسٌ قطء ولا رأيتٌ شِدَّةَ قطع9©. 


)11( سورة المزمل : الآيات ١ذ-"”"1١.‏ 
(؟) صحيح مسلم: (50) كتاب صفات المنافقين» )١7(‏ باب صبغ أنعم أهل الدنيا في 
النار., حديث: .78١1/‏ 


١م‎ 


(اللخية والتشماءة 
قدت كلم ولمقاءة 0 التي د في القرآن في قوله تعالى : لوَلنَأَدقنَا 
الْوِضنَِنَايَحَمَةٌ كُمَترَعْكْهَامِئْهُ | إىَ لوس حكدور ريا وَلَيِنَ شه 
تعَمَآ بت د صَرَآمَسَنَهلَفولَنَ دعَب الْسَيَكَاث عنم سور 20400 . 
فما هوا الفرق بين التعمة والتعماء؟ 
عرفنا أَنَّ الْعمةِ هي الحالةٌ الدائمةٌ للإنسان, وهي اسم هيئة. 


أَما التعماءً فهي مأخذوة من «النعمة» - بفتح النون . 
1 ارده 
وقد عرفنا أن «النعمة» هي اسم مرَّةٍ من الثعمة. فالتغماءً كذلك توحي 
رمه التعية 


والسياقٌ الذي وردثٌ فيه النعماءُ يوحي بهذا. 

3 السياق يتحدثٌُ عن موقف الإنسان من حالتين: الرحمة يذونسا* دم 
تنزع عنه. والتعماء يه بعد الضراء . 

فالنعماءٌ هنا في مقابل الضَرّاء. والتقابّلٌ بين حالتين تُصيبان الإنسان» 
لا ثالث لهماء فالإنسان إِمّا في نعماء أو في ضرّاء . 

ولهذا جاءت وتعماء» بفتح النوند. لأنة لا يراد هنا ذكر النعم الكثيرة» 
بل يراد الإشارة إلى جنسٍ النعم وصنفها. ووضعيها في مقابل جنس الضراء 
وصنفها. 

أما الفرقٌ بين النعمةٍ والنعماء: فهو أَنَّ «الْعمةٌ» هي المرّةٌ الواحدة 


.٠١ 4 سورة هود: الآيتان‎ )١( 


١ملذ‎ 


الواردةٌ في سياق النّعمةٍ الذّاهبة التي لا تعودُ؛ والتي يحل محلّها العذابُ 
الشديد عذابٌ آل فرعون في البرزخ, وعذابٌ الكفار في النارٍ يوم 
القيامةت. 

أما «التعماء» فهي المرَّةٌ الواحدة من النْعمةٍ الواردةً في سياقٍ «النعماء» 
القادمة على صاحبهاء بديلاً عن الضراءٍ الذاهبةٍ عنه ‏ والله أعلم . 

م ؟؟ هو ١‏ 
«النعم والانعم» 

كما فَرَقنا بين «التعمة» و والعمة» و «التعماء». نحاولٌ أن نفرّق بين 
كلمنَيْ جمع . وهما «النْعَم و دالْأنعُم». 

كل من «التقم» ودالأنشم» صيغة جمع, لكلمة «نعمة). 

كلمة (نعم) وَويت 0 ة واحدة. في قوله تعالى «ألرتروأ أ أَنَالنَهَ م 2 
كم لسوت 6 ما لاض وأتيع كن يعم مضا عه ظتهرويايلتة 04 . 

ما كلمة «أنغم» فقَدٌ وَردث مرتين » في سورة النحل ‏ سورة النعم 
2 

الاولى: إشارةٌ إلى مكة, القرية التي كانت آمنَةَ مطمئئة, فكفرتٌ 


سر جه 


بأنْعُْم الله . فبدّل الله حالها. قال تعالى: : «وَصَرَب لَه متلا قريَةٌ كات 
ا 0 كَعَرتٌ بانع اكه دافا 
لياس الْجوع وَاَلْحَوْفِبِمَاكانأْيَضصَتَعُوت 2409 2. 
الغانيةٌ: في مدح إبراهيمَ عليه الببلام والثناءٍ عليه. قال تعالى: 
كن ماكر ل م جَ 


ذه شم كان 


إِدَتهِي كاب أُمَّهُقَازتَاانَه نيا ولِ يكم ]مرك 


.٠7١ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.1١1١ (؟) سورة النحل: الآية‎ 


١4 


ل ل 


دهده لوط مُسْتّقع | 040 : 


وعندما ننظرٌ في السياقٍ لكل من المواضعٍ الثلاثة, سندرك الفرق بين 

الكلمتين. 
«النعم شاملة للظاهرة والباطئة» 

«النْعَم» أعمٌ من الأنْعُم فهي شاملة نَّم الظاهرةٍ مثل المال والمتاع 
والعَقار» والنعم الباطنة مثل الصحة والعافيةٍ والسعادةٍ والهناء. شاملة للنعم, 
الدقيقةٍ الخفيّة. والنعم الجليلة البارزة» شاملة للنعم في داخحل النفس وفي 
واقع الحياة. نِْعَم الروح ونِعَم الجسد. نِعَم الشعور ونِعَم العمل. 

ونأتحدٌ هذين النوعيّن من نوعي ع من الأنق حيك قال فيهنا: 
ا وَبَاطِنْة به فقسّمَ النْعَمَ لقسمين: : عم ظاهرة. 

«الأنعم : خاصة بالظاهرة» 

مَا «الأنْعُم» فهي أخصٌ من النُعمء إنها خاصةً بالنعم الظاهرة. 

فالقريةٌ ‏ مكةٌ ب التي ضربٌ اللَهُ بها المَمَلَ للكافرين» كانت تُستمتعٌ 
بنِعَم الله من الامْن والاطمئنانٍ الملحوظين عليها وعلى أصحابهاء والبارِزين 
الظاهرين فيها 'وفي حياة ة أصحابهاء بدليل هذا الرزق الرَّعْدٍ ‏ وهو ظاهرٌ 
بارز ‏ الذي انها من كل كان 


١‏ 2 ا 
1 فكفرَت قريش ابهذه انم الربانية الظاهرة, فسَلَبَها اللَهُ هذه الانعُم» 
لبها لباس الجوع والخوف. واللباس عقوبة ظاهرة بديل عن أنعم ظاهرة. 
وكأنه شئ 2 باررٌ تظاهر يشطلى ما تحته:. 
)١(‏ سورة النحل: الآيتان .١5١ .1١7١‏ 


لديل 


ويقدّمُ القرآن سبورة كارف ري لهذه النفوس. وشكرها لأنْعُم الله. ممثّلة 
في 5 الأنبياءٍ إبراهيم ‏ عليه السلام حافهو شاكر لانثم. الله عليه الظاهرة 
وهو آيضا شاكرٌ لنعم الله الباطنة ‏ المتمثلة في ولديه إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلام ‏ وفي إِسكانٍ أَهْله بوادٍ غير ذي زرع عند بيته المحرّم. وفي 
بنائه البيتَ المحرم. هناك... . وهذه كلها نَِمّ ظاهرة. 


والمشالُ الثاني لللانعم. هوأئرٌ هذه الأنكُم على النفوس المؤمنة» 


50 الارتباط الوثيقٌ بين «الأنغم, الظاهرة في الآيتين : 
افقريش في مكة كمَرَتْ بأنعُم الله الظاهرةٍ المتمثلة بالرزقي الرُغَدٍ يأتيها 
من كل مكان. 
وإبراهيم عليه السلام ‏ الذي يرعم القرشيون الانتسات إليه كان 
شاكراً لانم الله الظاهرة. فلماذا لا يقتدون بِجَدَّهم عليه السلام ل 
ويشكرون أَنَعُمَ الله كما شكرٌ بدلّ أَنْ يكفروا بأنعُم الله تلك . 
قريش طكَمَرَتَ بِأنعُم اللو فََذَاقََا اللّهُ لياس الجوع وَالحَوْفٍ» . 
وإبراهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ كانَّهإشاكراً لأنْعُمِهء اجْتَباهُ وَمَداهُ إلى 
صِراطٍ مُسْتقِيم »! 
2 ءِ 
«النعم والانعام» 
نقفُ الآن لنفرّفَ بين النّعَم والأنعَام . 
: إن «التعم» جمع نعمة وهي عامة تشمل تشملٌ النْعم الظاهرة والباطنة . 


أما «الأنعام» فهي ا نوع من أنواع_ النعم الظاهرة.» وهو الماشية 
من الإبل والبقر والغنم . 


يل 


«فروق بين أربع كلمات» 
عندنا أَربَعُ كلماتٍ متقاربة في المعنى» لكنها ليست مترادفة» بل بينها 
فروق يسيرة» وبخاصة في الاستعمال. 
تمص عو اكيت امال 
انعم شاملةٌ للأنُْم والنْعم والأنْمَامء لأنها نُطَلقُ على النعم الظاهرة 
والباطنة . 
والأنْعُم خاصةٌ بِالنْعَم الظاهرة, لكنها تُطلقُ على الأنعام والنْعَم . 
والأنعامُ خاصة بالحيواناتٍ الأليفة وهي : الإبلٌ والبقرٌ والغنم . 
والنّممُ خاصّة بنوع واحدٍ من الأنُعام وهو الإبل فقط. 
الأنَعام في تعريف الراغب الأصفهاني : «تُقالٌ للإبل والبقرٍ والغنم 
ولا يقال لها أنعام حتّى تَكونَ مَعَها الإبل». 
«الأنعام : أنعم ظاهرة» 
وسمّيتْ هذه الأصنافٌ الثلاثة أنعاماً, لأنْها من «الأنْعُم» ‏ أي: التعم 
الظاهرة ‏ ومجالٌ التَنعُم فيها واسع. ومظاهرٌ الإنعام فيها بارزة» وقد امتّن الله 


# هس ل 0 5 - 


7 ع > ررم 6 22 ار 
علينا بتسخيرٍ هذه الانعام لنا. قال تعالى : #أوَلَمْيروأ أَناحَلقنا لهممُمًا عَيِلْتٌ 
3 سر جر هر و 2 2 ل جح ل 1س سا وه 2 وس سخ ووه ل ود سك + جيم 
ِب أنصكمافَهُْ لها منِكونَ ل( وَدلَسَهَالهُمْ نارهم وها يَأ لون 07 
ا عا ساس وا ساسم ل 
ود فا فم وه شَارِ ب أفلادء ل 0409 . 

1 كم 001000 3 7 اس 
وقد ذكرت الانعام اثنتين وثلاثين مرة فى القران. منها ست مرات في 
ع؟ه. 9 2 2 
سورة «الانعام» نفسها. وثلاثُ مرّات في سورة «النحل» ‏ سورة النععم . 


)١(‏ سورة يس: الآيات ١لا‏ "الا. 


ؤ ا 


والأنعام في الحقيقة أربعة 0 0 تعالى : « حَلَقٌَ ين 
يدودوَبحِهَنقسهَ ور لكْر يلم ةنوخ 0. 


«الأنعام ثيانية أزواج» 
وهذهٍ الأذواجُ الثمانيةٌ من الأنعام مذكورةٌ بإجمال في سورة الزّمَىَ 
لكنها مفصّلة في سورةٍ ة الأنعام : 
قال تعالى : «تَمَلنيَة أ دجي لصتا نوو تَأالممرٍ َأَمْسَيْن 04 . 
وقال تعالى مم ساليل انقوس الْبترتنين 274 . 
والمرادٌ بالزوج. الذكرٌ والآنثى من كل صنفء فإذا كان قد ذَكَرَ أربعة 
أصناف هي : الإبل والبعر والضَأَنُ والمعزء وكان كل واحدٍ منهما زوجين: 
ذكر وأنثى . كان مجموحٌ الأنعام «ثّمَائيَة أَزوَاج ». 
«الأنْعامُ والتْمَم» 
عرَفنا أن الأنعام يُطلقٌ على الإبل والبقر والغنم وأنها ثمانيةٌ أزواج. 
ما «النعم» فهي خاصة بالإبل. 4لا نطق على غيرهاء فالنْعَمُ أخص من 
الأنعام . 
العم الإيبل» 
وقد وردّت «النْعُم» مرة واحدةً في القرآن. في كفارة الحاجٌ المحرم إذا 


مه 


مَل صَيّْداً. قال تعالى ايا نينثال تفلو لصَيد ميد وأع لمن الريك 


.5 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
. 187 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
. ١65 زشة سورة الأنعام : الآية‎ 


كلا 


متََافوَآَلْماقََمنَأعَ تكبو اعد لحِدَكُمْ عياب الْكعبةٍأوَعفرَةُ 
ا لس م 


طَعَامٌ مَسَلْكينَ أَوَعَدلُ داك انا يدوق ومال مرو »” 0 


صحيحٌ أَنَّ كلمة «النَّعَم» هنا لايُرادُ بها الإبل فقطء بل هي شاملةٌ 
انناف الأنعام الآر بعةِ: الإبل والبقر والضأن والماعز. 


فَمَنّ 1 صيداً عامداً وهو محرمء عليه أن ا كنارة: جيل الأنعام 
قَريا من حجية» ليكون مكله : 9ِنَجَرَاءُ مِثْلُ ما قَتَلَ م مِنّ النعم ». 

لكن عندنا بعضٌ الأحاديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وبعض الرواياتِ عن الضحابة» تجعلٌ النّعَمْ خاصّةً بالإبل. 

روى مسلمٌ عن ألس, بن مالك رضي الله عنه في أحداثٍ غزوة 
«حُنْيْنَ» روايته عن جيش هوازن وثقيف. قال: اس إنا عَرُوْنَا نينأ فَجاءً 


المشركونَ بأحسن صفوف رَأَيْتٍَ فصفت الخيل» ثم صُفْتِ المقاتلة. ثم 
يك ثم صَفْتِ انم . ائم صَفّتٍ النْعَم. . 00 


الل بجانب الغنم» وأرادٌ انعم الإبل. 
ددوى ا بن سعدٍ في قصة علي بن أبي اليك 
درفي الله عذة حديوم خيير : أن الرسولٌ - صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
الراية ووججّهه لقتال اليهود في خيبر قائلا: «أَنْمُذَّ على رِسلِك. حتى 0 
بساحتهم . ثم اذْعْهُم لق الإسلام وأخبرهُم بما يجب عليهمْ من حَقَّ الله فيه. 
فوالله أن يهديّ الله بك رجلا واحداًء خير تكن أن يكون لبك حير 
المع , 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ه84. 
(؟) صحيح مسلم: )١5(‏ كتاب الزكاة. (57) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم.» حديث رقم: 
84 . 
[فة صحييح البخاري : (05) كتاب الجهاد. )٠١١(‏ دعاء النبي الناس إلى الإسلام 
حديث رقم: 1917. 


١4ا/‎ 


وحمرٌ النّعَمِ : هي الإبلُ ذاتٌ اللونٍ الأحمرء وهي أفضل وأنفَسٌ أنواع 
الإبل عند العرب» يُضربٌ بها المثل لنفاستها وارتفاع قيمتها وغنى صاحبها. 
(النتعمة والنعيم» 
نقفُ أخيراً لنيّن الفرقٌ بين «النعمة» و «الئعيم» في القرآن. 
فالتّعمةٌ كما بيات الله الذائمةٌ للانسان» لأنها اسم .هيعة . 
أمَا «الُعيم» فهو أَحَصٌ من النعمة. 
هو من زاوية: «النعمةٌ الكثيرة» ‏ كما ذَكَرَ الإمامُ الراغب ‏ وهو من 
حيتٌ الاستعمالٌ القرآنى : خاصٌ في نعيم الجئة فقط. 
الفرقٌ بينهما إذن : 
أن النعمة أُطلفَتُ في القرآنِ على نِعَم الدنيا الظاهرة والباطنة» وهي 
نَعَمّ زائلة فانية. 
«النعيم : نعيم | الحئة» 
أما النّعيمُ فقد أطلقَ على نعيم الآخرة, النعيم الدائم الخالدٍ الباقي 
الذي يستمتع به المتقون في الجنةٍ مخلدين فيها. 
وقد وردث كلمةٌ «النعيم» في الجر قات فس مرة 11 
بأل التعريف». وفودثت 78 واحدة ع مفعولة به . 
0 ريسم صل سل ص صجيو ج22 0 
من الأمثلة على ذلك قوله تعالى : « فَآمَآإَكانَ من الْمَقَرِينَ 6 دقع 
وَرَتْحَان وَحَنَّتُ تير 2740 . 


| ل ره مر 0 دمعو 
8 


وقوله تعالى : « وَلَوْأنَ أهلّ الحكتبءامنوأ وأتَّقَوَأ لمكفرنا عنهم 


.484 سورة الواقعة: الآيتان 8ىم»‎ )١( 


1١1434 


مياه ولد حلْنه مجنت التَعِيو 0469 . 

ويلاحظ أنَّ السياقٌ كان يذكر كلمةً «جنة» أو «جئّات» في الآيةٍ التي 

تذكر كلمة النعيم. مما يرجحُ أَنَّ النعيمَ خاص بنعيم الجنة . 
«معنى : لتسألنٌ النعيم» 

بقيث آيةٌ أَوْرَدَثْ كلمةً «النعيم» قد تبدو فيها محالفةً 0-5 القاعدة : 

قال تعالى : «لَرَوْكَكَلْدَحِيءَ 2 رماس َب َالَقِينِ 
تينع قو 040 

فما المرادُ بالنعيم في هذه الآيات؟ هل هو نعيمُ الدنيا أَمْ نعيم الآخرة؟ 

بعض المفسّرين ذهب إلى أنه نعيمُ الدنياء وأَنَّ الإنسان يُحاسَبُ يوم 
القيامة على النعيم الذي كان يستخدمه في الدنيا. 

لكنُ عندما ننظرٌ في السياق نرى أن المرادَ به «نعيمٌ» الجنة في الآخرة. 

الكلام في الأراض لكايه يات في تهديدهم وتأنيبهم يوم م القيامة 
يهدّدهم بأنهم سوف يرونَ الجحيمٌ هناك. يَرَوْنَها بعيونهم. ويتيقنون من 
وجودهاء عندما يدخلونها ويكونون فيها. 


«السؤال للسخرية والتهكم» 
وهناك وهم قط الجحيم سيشألون عن انعم والمراد بالسؤال هنا 


ليشن وال محاسبة. فقد حومنيو! ووزنت أعمالّهم , وحكم عليهم بدخول 
النار. السؤال هنا سؤال تبكيت وتأنيب واستهزاء . 


)1غ( سورة المائدة : الآية 10 
(؟) سورة التكاثر: الآيات 5 --8. 


لحيل 


وكان السؤال للمقابلةَ ب بين حالتين: حالة النعيم للمؤمنين » وحالة 
العذاب لهم وكأنهُ يقال لهم : ألفينا أفضل ؟ العذابٌ الذي تذوقونه الآن في 
الجحيم؟ أمُْ النعيمٌ الذي فاتكم بسبب كفركم في الدنيا؟ النعيمٌ الذي يستمتع 
به المؤمنون الآنَ في الجنة؟ 

وكأن معنى قوله: ظثُمْ لَتسْألْن يَوْمَئِذٍ عَن النعيم» لَتسْأَلْنَ عند إدخالكم 
الجحيم » عن نعيم الجنة, الذي حُرمتم منهء والذي يستمتمٌ به المؤمنون» 
وذلك لزيادة حسرتهم » وللمبالغة في تأنييهم  .‏ والله أعلم . 

ويبدو أن الحكمة من إطلاق النعيم على تعيم. الجنة هي كثرة نعم 
الجنة ودوامها. فالنعيم هو النْعَمُ الكثيرة » ونعيم الجنة كثير دائم 1 
مقيم . . كما قال تعالى :ا لين ءَامنوأ وَهَاجَروأ هدو فى سَيِلٍ الله مي 
وشح لطم درَعَعِندأْه يك م0 9 مسَدْرَهُمرَجهُمِ بحم مَيرَِمَنَْهُ 
وَوَضُوّنوَعَكاقَ لع كبا قي 5 0 (© حيرا أبدَاإنَاهَهَ 500 
عَظِيمٌ 09 04 . 


6 


)١(‏ سورة التوبة: الآيات ٠١‏ ؟7”7. 


ل 


«وأما بنعمة ربك فحدث» 


نختمُ جولتّنا السريعة مع «النعمة في القرآن» بإشارةٍ سريعة إلى 
الحديث عن نعمة الله. ونجعلٌ هذه الإشارة خاتمة لما قدَّمْنا من «لطائف 
قرآنية» باعتبار الوقوفٍ على هذه اللطائفٍ في كتاب الله نعمة غامرة مِنّ الله 
عليناء يجب علينا الاعترافٌ بفضل الله علينا فيها ‏ وفي غيرها ‏ ويجبٌ 
علينا الحديث عنها ونشرها بين المسلمين. 

أمَرَ اللّهُ رسولّه ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ بالحديثٍ عن نعمة ربّه عليه 
في قوله : «وَأمَتِعمِةَرَيكَ فَحَدٌ رَك(046 . 

ولقد نقُذٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم الآمرّ الرباني» فحدّتٌ 
بنعمة ربه. وجعل كلّ وقته وجهده وعمله حديثاً بنعمة ربه» وتحديئاً عنهاء 
وبقى يتحدّتُ بنعمةٍ ره حتى آخر لحظةٍ من حياتّه ‏ عليه الصلاة 
والسلام . 

ولكن الأمر الرباني في الآية يشمَلٌ كل سلم», » لأنّ القاعدة التفسيرية 
تقرر دن مر رفيو عليه الصلاة 00 الاسام ِقَمُ دليلٌ على 

وإذا كانت النعمةٌ اسمّ هيئة. وجاءً الحديثُ «فحدِّث» عاماً غير مقيّدء 
فإننا نشيرٌ إلى بعض ما توحي به الآية لنا: 


)2 سورة الضحى : الآية 1١١‏ 


5١ 


الى لسن التحدكا يف الله مقصورا غلن القول. وحديف اللشاة ل 
هو شاملٌ لحديثٍ اللسان» ودلالةٍ الجوارح والحواسٌ. الحديثٌ يشملٌ القول 
والفعل والسلوك والحركة. فكلّ ما يقومُ به المؤمنُ تَحَدّتْ بنعمة الله : : إِنْ قال 
أو فعلٌ أو تحرل . 

النعمةٌ اسم هيئة. وهذا ب يعنى أن تكون وهيفة الإنسانٍ الاج 
مظهراً هر مظاهن تعمة اللده ومصداقاً 5 النعمة. وترجمة عملية لهاء فكل 
مَنْ رآه وتعامل معه يتعرّفُ على نعمة الله عليه وعلى غيره. و«إِنَّ الله يحب 
أَنْ يُرى أَئْرَ نِعْمِتِهِ على عبده». 

من التحدٌّث بنعمة الله شكرٌ الله عليها بالقول والفعلء 
واستخدام هذه النعمةٍ في طاعة الله . 


الهم أَعِنْا على ذكركَ وشكركَ وحسن عبادتّك. ولا تجعَلنا من 


الغافلين . 
م 001 2 2 2 3 آذ 7 7 - 4 1 2 2200 
سج مر 2 و حو م ره 5 1 سس صر ج تج 

صدلحا ترضنة وأدَحَاٍ 0 


.19 سورة النمل: الآية‎ )١( 


لحل 


ا لمقاتوولك 


الموضوع الصفحة 

المقدمة ا 0000000 ا 

التمهيد 6 مجو وس ا 164 م وا مال مون اماد ماي ولي ققد باولا ا 1 
© وجوب تدير القرآن ااا 
© القرآن مبارك واج نس و ف افا كا سد سوا و ا 16 
© لا يشبع منه العلماء. . . ولا تنقضي عجائبه 0000 
© كم ترك الأول للآخرا ل موه مق رود داوم وااو و ل 1 
© باب التفسير لا يُغلق د ا ا 0 ا 
© التفسير فتوحات ات عم دام نامحس سا ا 1 

لطائف قرآنية 

0 0000000 0 9 «اسمان لكلام الله: قرآن. وكتاب»‎ ١ 
1 حفظ القرآن بالقراءة والكتابة‎ © 
القراءة والكتابة جمع للقرآن ل ا‎ © 

١‏ «قرآن: مضافة لما بعدها» ا اا ا 
© قرآن الفجر: قراءة القرآن في الفجر وطن عه مق ا ل 11 
© قرآنه : قراءته خا اسن ا اما و 0 

 “*‏ «ترتيب السور المفتتحة بالأحرف المقطعة» ا ما 
© الأحرف المقطعة للتحدّي والإعجاز الو ا 
© أدلة ذلك ل ا م 1 
© ترتيب مقصود لتلك السور في القرآن وعاو م اد مالم 71 


للد 


الموضوع الصفحة 
«ترتيب السور المفتتحة بالتسبيح » شا اينم ارس لو اندع مركي 10 
© سبحان. سبح . يسبح سبح ا رسن 

60ح «واو الثمانية في القرآن» ا و ا ل ا أ ا ابا ا 201 
© المراد بواو الثمانية ا 

© واو الثمانية في سورة التوبة تو و ريع ل لامكا ول امو الوق ا 2 

© واو الثمانية في سورة التحريم مح ل درق واف ما او و ل 5110 

© واو الثمانية في سورة الكهف ا 

5 «لام الإخلاص: سبح لله مام وق مواد عاو اط لما م 517 
/ا- دلام التبليغ : قال لهم الناس» فرق عو بام ل لك ل ل ل لوقه جه نيع 292 
4 «هاء الرّفعة: عليه ذلك» 1 
© سياق الآيات عن بيعة الرضوان 517 

© انعكاس الجو على حركة الهاء 1111 1 171011 

9 دهاء الخفض : فيه مُهانا» 000 
© مد الهاء لمناسبة السياق دببب-بب7-ب0 0 0 0 0 21131 

٠‏ «تاء الخفة: تستطع. . . تسطع» مي 0 ملسف امه ومسا لم اا لاله 
© إثباتها لتناسب الثقل النفسي 0 

© حذفها لتناسب زوال الثقل النفسى 11 0 0 1 101001000 
١‏ «تاء الخفة: اسطاعوا. . . كارا ا ان 
© حذف التاء لتناسب خفة التسلق ا ب لي مرط و الح ا لمي ةم 

© إثباتها لتناسب مشقة مشقة الحفر فق لماو فاق واد ون اياي "للة 

١‏ ,الف العرّة: العباد» اا ا ان 
٠١‏ «ياء الذلة: العبيد» اتح ان أ فاخو لسار سأ يي فق ما ل ا 000 
© العبيد في القرآن للكفار اا وف ا ا ار 0 

© عبيد لتناسب ذل الكفار 00 

14 هميت... و... ميت» اا رلا ا ا ون 1 ل ام-1 


الموضوع الصفحة 
© لا ترادف في القرآن مج اه اقول اود الو لوه حش مام ف 10 
© الميّت من فيه روحه ا الا و وحرط ام اق اوساو مخ ا 
© الميت من خرجت روحه اح “ا تس ا ا 1111 
© الكافر ميت القلب د ا ا 10 
© دلالة حركات الكلمتين على المعنى 33 اا 00 
6ك لمشي ود ليرا و الم ومو ا ا ا 117 
© مصر: هى القطر المعروف ون لم عامط م ا ا 
را اك قط ا اد طق وقة ف اموا ا ا ا 14 
5 «لكر و... منكر» للع سس نميب اا ول فو ا و 1لا 
© الفرق بين الكلمتين وال و ا ا 7 
© النكُر في القرآن 01 0 0 
© معنى المنكر في القرآن ا 
 ١/‏ هلتقد ... و... نفذ» كا ا اس مو تيون ا ا ا 
بت ومس دواد د لسنة م و اا 
© المس في السياق القرآني : المعاشرة الجنسية موا عن الم “إلا 
© اللمس في السياق القرآني : المصافحة انا 
ه انسل المراة:الأجنية ينقض الوقنوم 00000 
© إبطال اعتبار اللمس للجماع ل 
148 «الكرُّه ... و .. . الكره» 0 
© الكره: المشقة المرغوبة تع نم اشن نض امسا عوك لاطا قي 2171 
© الكرّه: الإكراه ا ل ا ل 21 
٠‏ «الجسم ... و... الجسد» اننايه امد لظ اا وت ا الى 
© الجسم : البدن فيه حياة لح ا ا ال 2 
© الجسد : البدن جثة هامدة انون لو مي امو ا ل 848 


الموضوع 


- ١ 


75ح 


9 


لذ توي ب او ع لدتو عدن افو ات شد و ل وخ 4 
«شرى ... و... اشترى» 00101 
© شرى: بمعنى باع اح رم ا لخر ا قرو قا ل 915 
© اشترى: أخذ عر ل وو م قرو لا ل الم ا 93717 
© باء المعاوضة بين شرى واشترى و و و ا 97 
«العمى ... و ... العمه» لك دوه اع اس ا 907 
«استأنس . . . و . . . استأذن» ان 
© استأنس : الأنس النفسى ا ااا عا و ا 
© استأذن: الإذن المادي. موك جو داسو باح و 1 3 
© الفرق بينهما من وجهين ا ا 
«الفتية . . . و . . . الفتيان» ا ا ملم اد ا 1 
© الفتية: الشباب المؤمنون ا 00 
© الفتيان: الخدم مع ماه لماو واوا لق ارط كا ما 7 
دالأمن . ... و . . . الأمَتّقَ ا 
© الأمن: الطمأنينة مع زوال سبب الخوف 0 
© الأمنة: الطمأنينة مع وجود سبب الخوف ري 
«الروع ... و ... والرَوْغ» 00000 
والخله مون امرك الجلم ودر وب اللي ا ا اليد با 
© السّلم: الإسلام اا د ا ا 
© السَلّم : الميل إلى الاستسلام فاح لا او شر ا ل ارا 
© السّلّم : الاستسلام الذليل ا ا اس او الو و ول مرا 
© الخلاصة اس تس لواحن موا اا مك ل ا ا 
«الموت : ذلك الفاعل المؤخر دائماً في القرآن» عب ات الو نا 
© لماذا الموت هو الفاعل؟ 106 نا 


الكل 


الموضوع الصفحة 
© حكمة نفسية من تأخير هذا الفاعل مه لم ام ا 1101 
«الهديّة في القرآن هي الرشوة» 00000 ا 1 
© ملكة سبأ تحاول رشوة سليمان ‏ عليه السلام ‏ ع الس 111 
© سليمان ‏ عليه السلام ‏ يستعلي على الرشوة مت تا قا 
"١‏ «باركنا. . . للأرض المقدّسة» كام نات أ ا و ل 1193 
© من إيحاءات الآيات ا اا ام ا ا 13101 
© من مظاهر البركة في الأرض المقدسة الح المي 111 
7" «التأليف في القرآن» وج و الوا بأد اساي بم ل 111 
© الفعل الماضى : ألّف 0 اا 
© من دلالات الفعل: ألْف 1 1 1 00 
 "'**‏ «الشكوى فقط لله» ا ا ا ل م 111 
© الشكوى: مرتان في القرآن عا نج نوو اباط وما 1117 
4 «صغت قلوبكما: كم قلبا للإنسان؟» دون كوه اما ما 11 
© الحكمة من جمع القلوب م واستم عسي امسو 11 
6“ «نون التوكيد المخففة في القرآن» 001 0 0 
© وردت مرتين ل اي درق يي كاه عاط ام عع 1101 
5 «عسى : التي لم تقع في القرآن» وا الا الخو ل ا 17 
 /‏ «كاد في القرآن: إثباتها نفي . ونفيها إثبات» امون 
«يوسف ‏ عليه السلام ‏ ما هم بامرأة العزيز رن 
© ما هم بها هم الفاحشة 000 انا 
© ولا هم بها هم الضرب اذ[ 000 
© أدلة نفي الهم كله عنه ا ا 
9 «يأفكون: المبنيّة للمعلوم» 00 
© الإفك: القلب والصرف ا سس جرفي حوره الم ا 1 


الموضوع الصفحة 
© والإفك: الكذب 0 0 0 
١‏ - «يُوفقكون: الحكمة من حذف الفاعل» م ع ا 1 
١‏ - «كيف كانت مريم: من القانتين؟» 1 0 
© الحكمة من العدول عن المؤنث إلى المذكر ا 
١‏ - «تذكير الفعل: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» مو ا 
© التوجيه النحوي ا 0 
© الحكمة الحركية الجهادية . ا 1 
"4 «الإيمان المؤكد الذي لم يتحقق» ا ا م وا 
© إيمان النصراني بعيسى غير مقبول 0 0 0 00000000 
© فرعون نكث بوعده لموسى سا اقم لقا املو مساح ا و ا 7 163/7 
© المشركون يحلفون كاذبين ام م ام سفوا او ل 118307 
© الإيمان الصادق لا يحتاج لتوكيد وماد ع وام ا ذا 
5 «الإيمان المميز المميّزه ا سا اواو ا 
© من دلالات الآيات 001300218 اا ا 
© الإيمان مميز مميز نو او 1611 
«مرحلتان للإيمان: بهء ثم له» ل ون ا ل لم يبن أ الامنا 
© الإيمان به: تصديقه +0 ز[ز[ز[ز[ز1[|[|[ز[ز[ [ [ [ 01 
© الإيمان له: اتباعه سس ا ار اسمس ذا 
7 «الحرب الانتقامية ضدٌّ المؤمنين» 256 13 
© الفرق بين النقمة والانتقام يي ا 
© النقمة في السياق القرآني اذ[ 0 ا 
© إلنقمة رصق لبدون الكفار فيك المنتاميق ا 
© النقمة مرض نفسي خبيث تع اسم مما وا 1 
5 «القرآن يعلّم الكافر الانتحاره 0000 


الموضوع الصفحة 
© كيفية الانتحار لاط ارا وام سم مات تر حوور 111 
«التمثيل بالكلب والحمار فى القرآن» ل 1 
© التمثيل بالحمار ب ل ا ا ف 3101 
8- دليلة القدر: ليلة السابع والعشرين من رمضان» 08 00000 
© أبي بن كعب يقسم أنها ليلة السابع والعشرين ف أ ا 1 

© دليلان من السورة على التحديد 0 0 0 

0 «جولة سريعة مع النعمة في القرآن» اا 
© مع الإمام الراغب الأصفهاني في كلامه عن النعمة او 11 

© مع النعمة في صورتها الفعلية ااا 

© حكمة التعبير بالماضي ا ل و بح لق سا ووم و ا اا 

© دلالة إسنادها إلى الله الال 

© معنى إسنادها إلى الرسول 000 7 لفيا وي اذ 
«أنْعَم ونعم العا مساج يد نايا يا أ لامجل كاه ا ا ا ا 1367 

© نعم: في سياق الذمّ اماه لماو اماو ا ا 

© إضافة النعمة إلى الله امح الام م ات م ا 

© إضافة حقيقية حومط ب نكمتا الام اخ ل 115 

© استفادتنا من هذه الإضافة تو سو ادر ا ا ا ا 1 

© ورود الئعمة مجردة عن الإضافة 11 

© ورودها في سياق الإنكار اسن و وم لاطا اومس ا لوو 1105 

© وورودها فى سياق النفى قط اس أ لبد قاط الخ اسمس 1 

© النقْمة والنّقمة . . ......220.00.0.20.00.000..0.0.... للا( 

© النعمة: اسم هيئة ا اا 

© النعمة: اسم مرة ا ا ل ا ا 13 


المو ضوع الصفحة 


© نعمة فرعون وقومه عند إغراقهم ا لج يا اا 
© المكذبون أولو الئعمة ا 
© التعمة والتُعماء ا 000 
© النعماء مقابلة للضراء ما الو ال ف مي لما 
© النعم والانه ا 00000 
© 7 اح والباطئة ماسو الا م ا ل 117 
© الأنعم : خاصة بالظاهرة م م سمي ا لا 
© التعم والأنعام ب و و لاا م ة اسم و 18 
© فروق بين أربع كلمات اا 
© الأنعام : أنعم ظاهرة مكح اف اللو امات اتا وف قو ارو لاطا وي و قا 
© الأنعام ثمانية أزواج و و و ا و ستو ا ارا ا 
© الأنعام وَالنْعم و و ا و بن ينو الها 
© النعم: الإبل انطع ادو ااا الفا مسومو ال قفر الها 
© النعمة والنعيم ال م م اا باط لفو التو لم ا ا ا لا 
© النعيم : نعيم الجنة ام م 1 
© معنى : لتَسأَلْنٌ يومئذ عن النعيم مال و لي اا 
© السؤال للسخرية والتهكم ا ااا 
خاتمة 
© وأما بنعمة ربك فحدث ا ا ا اما كف سياد الوا 
المحتوى اواسخي ماد جه ركه لوف مو المت رك اوه و ا لكا 


